
 ٤٤  

                                             ُ                  ُ               "وفــي الــذي قــد عرفنــا مــن طريقــة أميــر المــؤمنين مــا يُشــجع ذا الــرأي علــى مُبادرتــه بــالخبر 
                                    تهــى إليــه. ولا يزيــد صــاحب الــرأي علــى أن                 ُ                                   فيمــا ظــن أنــه لــم يُبلغــه إيــاه غيــره. وبالتــذكير بمــا قــد ان

         ً         ً                                                                   يكون مخبرًا أو مذكرًا، وكل عند أميـر المـؤمنين مقبـول إن شـاء االله مـع أن ممـا يزيـد ذوي الألبـاب 
    ً                                                                              نشــاطًا إلــى إعمــال الــرأي فيمــا يصــلح االله بــه الأمــة فــي يومهــا أو غــابر دهرهــا، الــذي أصــبحوا قــد 

   . )١ (     نين"                                            طمعوا فيه، ولعل ذلك يكون على يدي أمير المؤم

  قطع من كتاب الأدب الكبير

            في السلامة 

                                                                          "إن أردت الســلامة فأشــعر قلبــت الهيبــة للأمــور، مــن غيــر أن تظهــر للنــاس منــك الهيبــة،     -   ١
        لمـداراة    )٢ (               ُ                                                  فتفطنهم لنفسـك وتُجـرئهم عليـك، ويـدعو ذلـك إليـك مـنهم كـل مـا تهـاب فأشـعب 

            ٕ      ُ            ة مــن رأيــك. وإن ابتُليــت بمجــازاة                       ٕ                            ذلــك مــن كتمــان المهابــة وإظهــار الجــراءة والتهــاون، طائفــ
   . )٣ (                                    عدو فخالف هذه الطريقة التي وصفت لك" 

                   في الحث على الجد 

                                          ُ                                    "إذا تراكمـت الأعمـال عليـك فـلا تلـتمس الـروح فـي مُـدافعتها بالروغـان منهـا؛ فإنـه لا راحـة     –   ٢
                    ٕ                        ٕ                 ُ              لــك إلا  فــي إصــدارها، وإن الصــبر عليهــا يخففهــا، وإن الضــجر منهــا هــو يُراكمهــا عليــك؛ 

                                                                  عهــد مــن ذلــك فــي نفســك خصــلة قــد رأيتهــا تعتــري بعــض أصــحاب الأعمــال؛ وذلــك أن   فت
ُ                                   الرجــل يكــون فــي أمــر مــن أمــوره، فيــرد عليــه شُــغل آخــر، ويأتيــه شــاغل مــن النــاس يكــره                                        
                            ً                                       ُ         ً  تــأخيره فيــذكر ذلــك بنفســه تكــديرًا يفســد مــا كــان فيــه، ومــا ورد عليــه، حتــى لا يُحكــم واحــدًا 

                                              ن معكم رأيك الذي تختار به الأمور، ثم اختر أولـى                                  منهما، فإن تورد عليك مثل ذلك، فيك

                                           

  . ١١٨رسائل البلغاء   )١(

  أشعب: أجمع.  )٢(

  .٨٧المرجع نفسه ص   )٣(
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 ٤٥  

                                                                        الأمــرين بشــغلك فاشــتغل بــه حتــى تفــرغ منــه. ولا يعظمــن عليــك فــوت مــا فــات وتــأخير مــا 
   . )١ (                                               تأخر. إذا أعملت الرأي معمله وجعلت شغلك في حقه" 

                في أدب الاستماع

      ُ             ه، ألا تُسـابقه إليـه،                                        ّ                    " ومن الأخلاق التي أنـت جـدير بتركهـا، إذا حـدّثت الرجـل حـديثا تعرفـ    –   ٣
              ُ                                                                وتفتحه عليه، وتُشـاركه فيـه؛ حتـى كأنـك تظهـر للنـاس بأنـك تريـد أن يعلمـوا أنـك تعلـم مـن 

   . )٢ (                                        ُ        مثل الذي يعلم. وما عليك أن تهنئه بذلك وتفُرده به"

                                       ً                               مثــــل هــــذه الجمــــل فــــي كــــلام ابــــن المقفــــع كثيــــر جــــدًا تجدونــــه فــــي الأدب الكبيــــر، والــــدب   
                                       ه الخاصة التي كان يرسلها إلى إخوانه.                             الصغير، وكليلة ودمنة، ورسائل

                                             عود إلى المفاضلة بين عبد الحميد وابن المقفع

                                                                    ولـيس هــذا يطعــن فــي كفايـة ابــن المقفــع ولا مقدرتــه الخاصـة، فقــد كــان يكتــب فــي 
ــا ألا يســتقيم لــه النثــر كمــا كــان يســتقيم لرجــل                                       ً                                          أول عهــد النثــر الفنــي بــالوجود، فلــيس غريبً

               كعبد الحميد. 

                                                                      لمقفع بدعا من هذا، فكتاب اليونـان كـانوا علـى مثـل مـا كـان عليـه ابـن المقفـع           وليس ابن ا
                                                                                    من ضعف في التعبير، لأنهم لم يتعودوا أداء هذه المعاني مـن قبـل. فلـيس علـى ابـن المقفـع حـرج 
                                ٕ                                                 فــي أن تضــطرب لغتــه وتستعصــي عليــه، وإنمــا الحــرج علــى الــذين يريــدون أن يتخــذوا ابــن المقفــع 

                   ن إمعان أو روية.                    مثلا وآية للبلاغة دو 

ً   وأنــــا أنصــــح لطــــلاب الأدب أن يحتــــاطوا عنــــدما يريــــدون أن يتخــــذوا ابــــن المقفــــع نموذجًــــا                                                                       
                   للتعبير والبلاغة. 

                                           

  ٩٣-٩٢رسائل البلغاء   )١(

  .١٠٣ه ص المرجع نفس  )٢(
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                           النثر فى أخر القرن الثانى

                                                                                بعــد هــذا نلاحــظ أن النثــر فــي آخــر القــرن الثــاني قــد تطــور، فــازداد المعــاني التــي يتناولهــا 
                                                       تــي أثارهــا الكتــاب والفلاســفة، وتقــدم العلــوم العربيــة نفســها،                                      بكثــرة مــا تناولــه مــن الفنــون والخــواطر ال

                                                فتطورت لغة هذه الفنون وصارت أقرب إلى السهولة. 

                                                                  ً     ً   ولـــم يكــــد يـــأتي القــــرن الثالــــث للهجـــرة حتــــى كــــان النثـــر قــــد اســــتقام وأصـــبح ذلــــولاً مطيعًــــا 
            استوعبوا كل                                                                            لأصحابه يؤدون به المعاني المختلفة. ولم يكد ينتهي هذا القرن حتى كان العرب قد 

                                                                                         هذه العلوم في النثر. وبدأت فكرة تدوين القواعد التي تضبط هـذا النثـر. فـإذا شـئتم فسـأحدثكم عـن 
                         ذلك في المحاضرة الآتية: 
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 ٤٧  

  

   )••••(النثر 

  في القرنين الثاني والثالث للهجرة 
  

              أيها السادة 

                               العراق في القرون الثلاثة الأولى

                                      د نشـــاطا مـــن العـــراق، و لا ســـيما فـــي القـــرون                                   لـــم تعـــرف الأمـــة الإســـلامية إقليمـــا كـــان اشـــ
                                                                           الثلاثــــة الأولــــى. فهــــو منــــذ اســــتقر المســــلمون فيــــه مضــــطرب يغلــــي غليــــان المرجــــل، ولكــــن هــــذا 

ً                            الاضطراب يأخذ أشكالاً مختلفة في الأطوار الإسلامية.                     

                                                                          وكان منتصف القرن الأول للهجرة عصر اضـطراب وثـورة وفتنـة، فـإذا  اسـتقر الأمـر بعـد 
                                                              قامــت اضــطرابات عصــبية. وتظهــر هــذه الاضــطرابات بوضــوح فــي شــعر الفــرزدق              ذلــك للأمــويين

         وجرير. 

                                                                   ولا يكــــاد ينتهــــي القــــرن الأول حتــــى يشــــتد الاضــــطراب، وهــــذا الاضــــطراب عقلــــي، ليســــت 
                                       ٕ                                            الخصـــومة السياســـية ولا العصـــبية هـــي قوامــــه، وإنمـــا قوامـــه الآراء والمـــذاهب والخـــواطر الفلســــفية 

ً                  ان الشـعراء فـي المربـد والمسـاجد يلقـي بعضـهم بعضًـا بالهـاء والفخـر،                            والعلمية والأدبية، فبعد أن كـ                                            
                                                                                أصـــبح العلمـــاء يجلســـون فـــي المســـاجد وحـــولهم المســـتمعون فـــي النحـــو واللغـــة والقصـــص والتـــاريخ 

          والفقه. 

                                                                   ً          وأخذت هذه الحركة تشتد، وأخذ الاضطراب يشتد في آخر القرن الثـاني اشـتدادًا لـم يعـرف 
                                                              رة والكوفة إلى معملين عظيمين ينتجان العلمـاء والشـعراء والفلاسـفة                           من قبل، فتستحيل مدينة البص

                                       ٕ                                          والمتكلمين، وهما  لا ينتجان لنفسهما، وإنما ينتجان لمدينة ناشئة وهي مدينة بغداد. 

                                           

  .١٩٣١يناير سنة  ٣ألقيت بملعب حديقة الأزبكية بتاريخ   )•(
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                                                                                      كانت إذن مدينتا البصرة والكوفة معملين لهذه الطبقات المختلفة، التي تمثل الحياة العقلية 
                                                          نــة بغــداد فــي آخــر القــرن الثــاني هــي المكــان الــذي يــذهب إليــه  مــن                           فــي القــرن الثــاني. وكانــت مدي

                                   تخرجهم المدينتان: البصرة والكوفة.

                                                                                 إذا لاحظنا الحياة العقليـة فـي آخـر القـرن الثـاني، رأينـا أن العهـد الإسـلامي لـم يشـهد حيـاة 
    ومـا               ً                                                                 اشد منها تعقيدًا، فهي تتألف من كل هذه العناصر: عنصر عربي خالص فـي اللغـة العربيـة، 

                                                                               يتصل بها من الأدب، وعنصر دينـي، هـو القـرآن والتفسـير والحـديث؛ ثـم عنصـر يونـاني خـالص. 
                                                                                    هو هذه الفلسفة اليونانية التي أخذت تتدفق على البلاد؛ وعنصـر آخـر فارسـي، هـو هـذه الحضـارة 

                                                                     المادية الفارسية التي أخذت تغمر الدولة العباسية منذ قيام العباسين. 

ّ        عباســية قـد زاد فــي نشــاط المــوالي لأنـه رد إلــيهم حقــوقهم، وســوىّ بيــنهم                    وكـأن قيــام الدولــة ال                                                       
                                                                                     وبين العرب، فأحس هؤلاء الناس أنه لم يبق بينهم وبـين العـرب فـارق، وأنهـم أصـبحوا سـادة، ومـن 
                                                                                         الحق لهم أن يكافأوا عن نشاطهم العقلي. فاشتد نشاط الموالي فـي الترجمـة والنقـل والتفسـير، وفـي 

                                                                        ى وجه عام. ولا يكاد يأتي القرن الثالث حتى تكون الحياة العقلية في أقصـى مـا                 الإنتاج العقلي عل
                     تصل إليه من الرقي. 

                    النثر وتخلف الشعر 

                                                                            من أهم خصائص هذا النشاط العقلي أنه أضـعف الخيـال وقـوى ملكـة النقـد والفهـم، وتـرك 
                  روي أقــدر منهــا علــى                                                                  الأمــة الإســلامية كأنهــا قــد فارقــت طفولتهــا وشــبابها؛ فهــي علــى التفكيــر والتــ

                                                                                  عمل الشعر؛ ولهذا نلاحظ أن الشعر ضعف أرمه في القرن الثالث، وأن النثر قد بلغ أشده. 

                                                                           فبعـــد أن كنـــا نعـــد فـــي القـــرن الأول للهجـــرة شـــعراء كثيـــرين، وبعـــد أن كنـــا نعـــد مـــن فحـــول 
  ً        ً   ارًا، ومطيعًا،             ً                                                                  الشعراء جريرًا والفرزدق والأخطل، وبعد أن كنا نعد الشعراء في القرن الثاني فنجد بش

                                                                                        وحماد عجرد، وأبا نواس، ومسلم بـن الوليـد، أصـبح النـابهون فـي القـرن الثالـث مـن الشـعراء قليلـين 
  ً                                          ً                                      جدًا، وأصبح الذين يفرضون أنفسهم على الناس فـرضً لا يتجـاوزون أصـابع اليـد الواحـدة. فيظهـر 

                                                                     في أوله أبو تمام والبحتري. ثم يظهر في آخره ابن المعتز وابن الرومي. 

                                                                                 وبعد أن كنا في أواخر القرن الأول وأوائل الثاني لا نعد من الكتـاب إلا عبـد الحميـد وابـن 
                                      ً                                               المقفع، أصبحنا في القرن الثالث نعد كتابًـا كثيـرين؛ ففـي قصـر المـأمون نـرى: عمـرو بـن مسـعدة، 
                                                                                 وأحمد بن يوسف، والحسن بن وهب، وسليمان بن وهب، وسـهل بـن هـارون، والكتـاب الـذين كـانوا 

                                    لفون إلى القصور، ويتصلون بالأمراء.    يخت
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                                                                           ثــم نــرى كتابــا آخــرين لا يتصــلون بالقصــور، ولا يعملــون فــي دواويــن الدولــة ولــيس بيــنهم 
                                                  وبين السياسية صلة قد قصروا أنفسهم  على الكتابة. 

                                                                          فهـذا العــدد الضــخم مــن الشــعراء، فــي القـرن الأول ونصــف الثــاني، قــام مقامــه عــدد ضــخم 
          الثالث.                    من الكتاب في القرن 

                                                                               ومع أن الشعراء كانوا يتوارثون في فـن واحـد، فكلهـم يمـدح وكلهـم يهجـو كلهـم يرثـي، وقـل 
                                                                            ً           منهم من يختص بالغزل والشعر السياسي، نرى الكتاب في القرن الثالث قـد تقسـموا فنونًـا مختلفـة، 
                                                                              وتخصص كل منهم في فرع من هذه الفنون؛ فمنهم من تخصص في الفلسفة والكـلام، ومـنهم مـن 

                                                           ً      ً   خصص في اللغة والنحو، وقليل منهم من يجمع من هذه الأشياء شيئًا كثيرًا.  ت

                                                                            بــل نــرى أن هــذه الحيــاة العقليــة غلبــت العقــل العربــي علــى الخيــال العربــي، ورفعــت شــأن 
                                  ّ                   النثر على شأن الشعر، وأكثرت الكتاّب، وقللت الشعراء. 

                                                      فحرص الشعراء، على أن يكونوا كالكتاب؛ وقللت الشعراء. 

                                                                   الشعراء، على أن يكونوا كالكتاب علماء، أصحاب فلسفة، وأصحاب تفكير.       فحرص

                                                                         وبعـــد أن كـــان الشـــعراء فـــي القـــرن الأول جهـــالا أو كالجهـــال، أصـــبح الشـــعراء فـــي القـــرن 
                                                                                   الثالـث، وبنـوع خـاص فـي أواخـر هـذا القــرن الثالـث، يختلفـون إلـى مجـالس الأسـاتذة يأخـذون عــنهم 

         العلم. 

                                           ٕ               القـــرن الثالـــث بـــأن يتثقفـــوا كمـــا يتثقـــف غيـــرهم، وإنمـــا أرادوا أن                       بـــل لـــم يكتـــف الشـــعراء فـــي 
                                                                                        يكونوا علماء، وأن تكون لهم كتب. فنرى البحتري يؤلف وأبا تمام يؤلف، وبان المعتز يضع كتابه 

             في البديع. 

                                                                          ونــرى أن طبيعــة هــذه الحيــاة الجديــدة قــد تغلبــت حتــى علــى الشــعراء فأخضــعت لســلطانها 
                                  من قبل في الحياة العربية الأولى.                         الشعراء الذين لم يخضعوا 

              ً                                                                 والفرق عظـيم جـدًا بـين القـرن الأول الـذي كـان فيـه العلمـاء ينشـئون علـوم اللغـة، فيـذهبون 
ــا مســتفيدين، ويــدونُون مــا يســمعون مــنهم، وبــين هــذين القــرنين الثــاني والثالــث،                 ً                 ُ                                                       إلــى الشــعراء طلابً

                   قرن الأول أساتذة.                                                     اللذين أصبح فيهما الشعراء متعلمين بعد أن كانوا في ال

                                                                            وكلكم يعلم أن بعض علماء النحو في البصرة كـان يتبـع الفـرزدق ويعيـب عليـه خطـأه فـي 
                                                                                       النحو، وأن الفرزدق هجـاه، فمـا جـاء القـرن الثـاني حتـى أخـذنا نـرى الشـعراء يستشـيرون النحـاة فـي 

         شعرهم. 

o b e i k a n d l . c o m



 ٥٠  

    صـــرة                                                                   وهـــم يحـــدثوننا أن مـــروان بـــن أبـــي حفصـــة كـــان إذا أعـــد قصـــيدة مـــر بهـــا علـــى الب
                                                                                فعرضــها علــى يــونس بــن حبيــب، أو غيــره مــن علمــاء اللغــة، لتســتقيم لــه صــحة القصــيدة وجودتهــا 

          الأدبية. 

                                                                   ٕ         كل هذا يدلنا على أن العصر الذي نتحدث عنه لم يكن عصر خيال وانـدفاع، وإنمـا كـان 
                                                                                   عصر رؤية وتفكير عقلي. ومصـدر هـذا إنـا هـو هـذه العلـوم الكثيـرة التـي نشـأت فـي القـرن الأول، 

                                             العلوم الأجنبية التي أدخلت في اللغة العربية.    ثم

                                                                          كـــل هـــذه العلـــوم دعـــت النـــاس أن يفكـــروا، وأن ينشـــئوا. وكـــان النثـــر، كمـــا قلـــت لكـــم فـــي 
                                                    المحاضرة السابقة، هو اللسان الذي يعبر عن هذا كله. 

        ً                                                                          ليس غريبًا إذا أن تتغير طبيعة النثر في آخر القرن الثالث وطول القرن الثالث وأن تكثـر 
                                                                                       ضوعاته، وأن يزاحم الشعر حتى يسبقه، فقد كان النثر لا يكاد يتجاوز النثر السياسي والتاريخ،    مو 

                                                                                    وبعبارة أدق، القصص وعلوم الدين وبعض ما ترجم ابن المقفع عن الفرس أو ما ترجم مـن فلسـفة 
           اليونان. 

ــا تــؤدى فيهــا ج     ميــع                                                            ً              أمــا فــي آخــر القــرن الثــاني وطــوال القــرن الثالــث فقــد أصــبح النثــر فنً
                                                                                       العلوم الشائعة على كثرتها واختلافها، وأصبح بعد هذا فن ترف ولهو يقوم مقام الشعر في إرضاء 

          الشعور. 

                                      ً                                         وبعــد أن كــان المــدح والهجــاء والرثــاء أمــورًا لا تتجــاوز الشــعر طمــع فيهــا الكتــاب فمــدحوا، 
     يعـرض                                                                             وهجوا، وعاتبوا، ورثوا، ووصـفوا فـأكثروا مـن الوصـف، ومـن وصـف أشـياء لـم يكـن الشـعر

       لها. 

                                                                             ثـم عنــدما تنــاولوا هــذه الفنـون، التــي كانــت فــي أول الأمـر مقصــورة علــى الشــعراء بســطوها 
     ً                   ً            بسطًا يفوق ما كان مألوفًا في الشعر. 

                                                                              وهذا طبيعي مفهوم. لأن النثر أيسر وابسط، وهو أقدر وأوسع للمعـاني، فيسـتطيع الكاتـب 
                                     ن أن يحول بينه وبين الاتجـاه فيمـا يريـد                                                    إذا عرض لفن أو لمسألة أن يتناولها من جميع وجوها دو 

ً               وزن أو قافية، أو شرط من هذه الشروط التي كانـت تقيـد الشـعراء. ونجـد هـذا واضـحًا عنـد مـا نقـرأ                                                                         
                                                                      الرسائل الكثيرة التي صدرت عن كتاب القرن الثالث وبنوع خاص من الجاحظ. 

o b e i k a n d l . c o m



 ٥١  

                                 الجاحظ ورسالته التربيع والتدوير

                                                     الفنون التي تناولها الشعراء، وتفوق عليهم وأتـى بمـا لـم                               فالجاحظ قد تناول في كتبه أغلب 
                                                  ً                            يوفــــق الشــــعراء فــــي جميــــع عصــــورهم إلــــى أن يــــؤدوه. ويكفــــي جــــدًا أن ننظــــر فــــي رســــالة "التربيــــع 
                                                                                      والتدوير" التي يهجو بها الجاحظ أحمـد بـن عبـد الوهـاب. فسـتجدون هـذه الرسـالة طويلـة تبلـغ نحـو 

                                           هـا هجـاء، وهجـاء لـم يقصـد فيـه الجـاحظ إلـى الجـد                                        خمسين ومائة صفحة، وهي من أولهـا إلـى آخر 
   ٕ                وإنما إلى الهزل. 

                                                                           فحـدثوني أيـن الشـاعر العربــي الـذي يسـتطيع أن يبلــغ فـي الهجـاء بعــض مـا بلغـه الجــاحظ 
                                                                                       في رسالته هذه؟ وأين القصيدة التي تبلغ في الطول والتفنن، مـا بلغـه الجـاحظ؟ ونحـن نسـتطيع أن 

                         ً                        ء الأخطـل، فلنـد نجــد فيـه شـيئًا يصــح أن يقـاس بهـذا الــذي                                  نقـرأ هجـاء جريــر وهجـاء الفـرزدق وهجــا
                       نجده في كتاب الجاحظ. 

                تلخيص للرسالة 

                                                                             بــدأ الجــاحظ رســالته بمقدمــة فــي غايــة اليســر بســط فيهــا موضــوع هــذه الرســالة، فحــدثنا أن 
                                                                                 أحمد بن عبد الوهاب كـان مفـرط القصـر، ويـدعى أنـه مفـرط الطـول. وكـان مربعـا، وتحسـبه لسـعة 

                ً                                               فاضـــة خاصـــرته مـــدورًا. وكـــان جعـــد الأطـــراف قصـــر الأصـــابع، وهـــو فـــي ذلـــك يـــدعى           جفرتـــه واست
                                                                                 البســـاطة والرشـــاقة، وأنـــه عتيـــق الوجـــه أخمـــص الـــبطن، معتـــدل القامـــة، تـــام العظـــم. وكـــان طويـــل 
                                                                                 الظهر قصير عظم الفخذ، وهو مع قصر عظم ساقه يدعى أنـه طويـل البـاد، رفيـع العمـاد. عـادي 

                                                      البســطة فــي الجســم، والســعة فــي العلــم. كــان كبــر الســن متقــادم                               القامــة، عظــيم الهامــة، قــد أعطــى
                                                 الميلاد، وهو يدعي أنه معتدل الشباب حديث الميلاد. 

                                                                             وكان ادعاؤه لأصناف العلم على قدر جهله بهـا، وتكلفـه للإنابـة عنهـا علـى قـدر غباوتـه؛ 
ــا بالمجاذبــة، متتابعًــا                 ً  فــي العنــود، مــؤثرًا                                               ً                   ً   وكــان كثيــر الاعتــراض لهجــاء بــالمراء، شــديد الخــلاف كلفً

ـــة، مـــع إضـــلال الحجـــة والجهـــل بموضـــح الشـــبهة. فلمـــا طـــال اصـــطبارنا عليـــه حتـــى بلـــغ                                                                              للمغالب
                                                                                    المجهـود منـا، وكـدنا نعتـاد مذهبـه ونألفـه ســبيله، رأيـت أن أكشـف قناعـه، وأبـدي صـحفته للحاضــر 

      مقـدار                                                                                والبادي، وسكان كل ثغر وكل مصر، بأن اسأله عن مائة مسألة أهزأ فيهـا، وأعـرف النـاس
                                                                                     جهله، وليسأله عنها كل من كان فـي مكـة، ليكفـوا عنـا مـن غربـه، وليـردوه بـذلك إلـى مـا هـو أولـى 

      به. 

                                                                              ثم يتحدث إلينا الجاحظ عن هذه العيوب التي انغمس فيها أحمد بن عبـد الوهـاب، فيـروي 
     ة.        ً                                                                         لنا شيئًا من الحديث والحكم والشعر، وذم الخصومة، وهنا تنتهي المقدمة ثم تبدأ الرسال

o b e i k a n d l . c o m



 ٥٢  

                                                                                وهو يبدؤها بالدعاء لأحمد بن عبد الوهاب فيقول له: "أطال االله بقاءك، وأتم نعمته عليـك 
                                            أنك لا تحسد على شـيء حسـدك علـى حسـن القامـة وضـخم   -       حفظك االله  -                   وكرامته لك. قد علمت

                                                                                الهامـــة، وعلـــى حـــور العـــين، وجـــودة القـــد، وعلـــى طيـــب الأحدوثـــة والصـــنيعة المشـــكورة. وأن هـــذه 
            المرء شـقيقه   -        أبقاك االله-                                         ٕ         صائصك التي بها تكلف، ومعانيك التي تلهج. وإنما يحسد          الأمور هي خ

                                                                                  في النسب، وشفيعه في الصناعة، ونظيره فـي الجـوار، علـى طـارف قـدره، أو تالـد حظـه؛ أو علـى 
                                                                                 كم في أصـل تركيبـه، ومجـاري أعراقـه. وأنـت تـزعم أن هـذه المعـاني خالصـة لـك، مقصـورة عليـك، 

                                                                 بـك، ولا تحســن إلا فيـك، وأن لــك الكـل وللنــاس الـبعض، وأن لــك الصـافي ولهــم                   وأنهـا لا تليــق إلا 
                                                                                     المشوب. هذا سوى الغريب الذي لا نعرفه، والبديع الذي لا نبلغـه. فمـا هـذا الغـيظ الـذي أنضـجك؛ 

                                                                                        وما هذا الحسد الذي أكمدك؛ وما هذا الإطراق الذي قد اعتراك! وما هذا الهم الذي قد أضناك!".

                                                                ظ فــي هــذا النــوع مــن الهــزل فيقــول: "إن الراســخين فــي العلــم، والنــاطقين              ثــم يمضــي الجــاح
ً   بالفهم، يعلمون أن استفاضة عرضك أدخلت الضيم على ارتفاع سمكك، وأن ما ذهب منه عرضًا                                                                               

                           ً   قد استغرق ما ذهب منكم طولاً". 

                               ً                               ٕ                  ويتفلسف الحاجز في الطول تفلسفًا لا عهد لنا به فيـزعم أن الـرمح وإن طـال، فـإن التـدور
                                                                           عليه أغلب، لأن التدوير قائم فيه موصولا ومفصلا، والطول لا يوجد فيه إلا  موصولا. 

                                                ً                           ثـــم يـــزعم لأحمـــد بـــن عبـــد الوهـــاب انـــه مـــن أقـــدم النـــاس عهـــدًا بالحيـــاة، وأنـــه بعيـــد العـــود 
ــا. وأنــه قــد فــات التاريخيــات، وجــاز حســاب                                 ً              ً                                      بــالوجود، وأنــه لا يعــد عمــر نــوح عمــرًا ولا النجــوم يومً

                              ٕ                                      ٕ        أنه قعيد الفلك وقوة الهيولي. وإذن فهو قد رأى كل شيء وأحـاط بكـل شـيء؛ وإذن فمـن             الباورات. و 
                            الحق عليه أن يجيب إذ سئل. 

                                                                          فيســـأله: "كيـــف رأيـــت  الطوفـــان؟ ومتـــى تبلبلـــت الألســـنة، ومـــذ كـــان زمـــان الخنـــان، ويـــوم 
        يـن أمـيم                                                                              السلان. ويوم حزاز، وواقعة البيداء؟ هيهات! بـل أيـن عـاد وثمـود، وأيـن طسـم وجـديس، وأ

                                                 ٕ                            ووبـــار، وأيـــن جـــرهم وجاســـم، أيـــام كانـــت الحجـــارة رطبـــة، وإذ كـــل شـــيء ينطـــق؟ ومـــذ كـــم ظهـــرت 
                                                                                الجبال، ونضب الماء عن اللحف؟ ومن سوشي المنظر، ومن قيري وعيري؟ ومن أولاد الناس من 
ّ               السعالي؟". وهكذا يسأله عن أمور من التاريخ والأنساب والطبيعـة والفلسـفة قـد عـىّ بهـا المؤرخـون                                                                          

                 فلاسفة اليونان.   و 

                                                                         فــإذا فــرغ مــن هــذا كتــب فصــلا طــويلا عــن المــزاح يصــل منــه إلــى الاعتــذار إليــه، وأنــه مــا 
ً                                                                    عصــاه إلا  اتكــالاً علــى عفــوه، وأنــه لــم يــرد إلا إضــحاك ســنه، وأنــه مــا هــرم إلا  فــي طاعتــه. ومــا               

                                                                            أخلقه إلا معاناة خدمته. وفي فضله ما يتغمد الإساءة وفي كرمه ما يوجب التغلغل. 

o b e i k a n d l . c o m



 ٥٣  

                                                                         ثــم يعـــود إلـــى جمـــال أحمــد بـــن عبـــد الوهـــاب فيمدحـــه بهــذا الجمـــال، ويخبـــره أن عمـــر بـــن 
                                                     الخطاب لو أدركه لصنع به أعظم مما صنع بنصر بن حجاج. 

                                                                       وأنـــه قـــد أصـــبح ومـــا علـــى ظهرهـــا خـــود إلا  وهـــي تعثـــر باســـمه، ولا قينـــة إلا وهـــي تغنـــي 
ّ      بمدحــه، ولا فتــاة إلا  وتشــكو تبــاريح حبــه، فكــم مــن كبــد حــرّى، و                            حشــي خــافق، وقلــب هــائم، وعــين                                                  

                                                                      َ  ْ                ساهرة! وكم من عبرى مولهة، وفتاة معذبة قد قرح قلبها الحزن، وبالتكحيل المَرْه، فأصـبحت والهـة 
                                                                          ً  مبهوتــة، وهائمــة مجهــودة، بعــد طــرف ناصــع، وســن ضــاحك، وغــنج ســاخر؛ وبعــد أن كانــت نــارًا 

                     تتوقد، وشعلة تتوهج!

                                معه عقيـدة أو يـدوم معـه عهـد؛ إنمـا                                              وليس حسنه بالحسن الذي تبقى معه توبة، أو تصح
                            ُ     هو شيء ينقض العادة يفسخ المُنة. 

                                                                            ثــم يصــفه بــالقمر وبالشــمس وبالمشــترى، وأن القمــر لا يضــره نبــاح الكلــب، وأن النخلــة لا 
                              يزعزعها سقوط البعوضة عليها. 

                                                                     وهـــل هـــي إلا فقـــرات حتـــى تتبـــدل الحـــال مـــن وصـــف الجمـــال والاعتـــذار إلـــى الاســـتهتار، 
                                 ٕ                                        له الجاحظ: "فإن تقبل فحظك أصبت، وإن لم تقبل فأجهد جهدك، ثم أجهد جهد:، ولا            وحتى يقول

                                                ابقى االله عليك إن  أبقيت، ولا عفا عنك إن  عفوت". 

                                                                            ثم يعود فيقول له: "خبرني ما كان بينك وبين هرمس في طبيعة الفلك، وعن سماعك مـن 
                         عتقـدت وأي شـيء اختـرت؟ فقـد                                                       أفلاطون، ومـا دار فـي ذلـك بينـك وبـين أرسـطوطاليس؟ وأي نـوع ا

                                           أبت نفسي غيرك، وأبت أن تشتفى إلا  بخبرك". 

                                                                                ويعود فيسأله كيف كانت خدائع المتنبئين، ومخارق الكذابين، وعن مقالـة الهنـد فـي نـزول 
                                               البد، وأقوال عبدة الكيان وعبادة قوة الهيولي؟ 

        بأ؟ وعــن                                                               ويســأله عــن العــب، وكيــف تنصــر النعمــان، وتهــود ذو نــواس، وتمجــس ملــوك ســ
                                                                   الشعر الذي ننشده في المنام مما لم نسمع بأجود منه في اليقظة أجمع؟ 

  َ                                                                         ولمَ صار جميع الحيوان يسـبح إلا الإنسـان والقـرد والعقـرب والفـرس الأعسـر؟ وخبرنـي مـذ 
                                                                        كــم صــنعت حســاب الهســمرح؟ ومــن صــاحب خطــوط الهنــد؟ وأيــن كتــب قــوم صــنعة الســند هنــد، 

                        والأركند وحساب كلا سفر؟ 

                                                                 ن يفــيض فــي مثــل هــذه الأســئلة يقــول لــه" وقــد عجــب نــاس مــن إطــالتي ومــن كثــرة       وبعــد أ
                                                                                   مساءلتي. وتعجبـي مـن تعجـبهم اشـد، والـذي كـان مـن إنكـارهم أعظـم، ولـو رغبـوا فـي العلـم رغبتـي 
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                                                                             ٕ       لاســتقلوا مــن ذلــك مــا اســتكثروا، ولا ستقصــروا منــه مــا اســتطالوا. فــإن أذنــت لــي أظهرتــه، وإن تجــد 
              على أعلنته. 

                                                                      ك المســئول فــي كــل زمــان، والغايــة فــي كــل دهــر. لمــا تفردتــك بهــذا الكتــاب، ولمــا        ولــولا أنــ
                                                                               أطمعت نفسي في الجواب. ولكنك قد أذنت في مثلهـا لهـرمس، ثـم لأفلاطـون، ثـم لأرسـطوطاليس،  
            ً                                                        ٕ           ثــم أجبــت معبــدًا الجهنــي، وغــيلان الدمشــقي، وعمــرو بــن عبيــد، وواصــل بــن عطــاء، وإبــراهيم بــن 

                                                     واري، فتربية كفك والناشئ تحت جناحك أحق بذلك وأولى.                       سيار، وعلى بن خالد الأس

                                                                                ثم يسأله عن المرايا وكيف ترى الوجوه؟ ولم صار بعضها يرى الوجه والقفا، ويرى الـرأس 
ً                                               ً          ً   منكسًا؟ ولم كنت لا تجد كتاب الستور والمطارح فيها أبدًا إلا مقلوبًا؟       

     ء؟                                                        وما تلك الصورة الثابتة في المرآة، أعرض أم جوهر أم أي شي

                                                                    وعن القرسطون كيف أخرج أحد رأسيه ثلثمائة رطل، ووزن جميعه ثلاثون رطلا.

                                                 ٕ                             وعــن لــون ذنــب الطــاوس مــا هــو، أتقــول بأنــه لا حقيقــة لــه وإنمــا يتلــون بقــدر المقابلــة، أم 
                  ً                تقول إن هناك لونًا والباقي تخييل؟

      العـرب                                                                         وعن القيافة وكيف صارت في النسبة وفي الماء وفي الجو والتربة؟ وكيـف تفـاوت
                في العلم بها؟ 

                                                                             ثم يقول له: وزعم بعض تلاميذك أنك تعلم لم كـان الفـرس لا طحـال لـه، والبعيـر لا مـرارة 
                                                   له، والسمكة لا رئة لها، وحيتان البحر لا السنة لها. 

                                                                                 إلى كثير من هذه الأسئلة المغيبة التي لا حد لها، والتي تكون تـارة فـي الحـديث والتفسـير 
                               طبيعة والفلك والحساب والسحر.                    والفقه، وتارة في ال

                                                                    ثـــم يعمـــد إلـــى ســـؤاله: لـــم صـــار بعـــض النـــاس أحفـــظ للنســـب، وبعضـــهم أحفـــظ للإســـناد، 
                                           َ                                  وبعضــهم أحفــظ للمعــاني، وبعضــهم أحفــظ للألفــاظ؟ ولــمَ لــم تضــرب وجــه الســامري؟ ولــم لــم تعــض 

   بـن                                                                               ماني وتمضه؟ ولم لم تبزق فـي وجـه فرعـون؟ أم إن الطبيعـة التـي هيبتـك مـن هشـام بـن خلـف 
                                                                                   قوالة الكناني حين قال على رأس  النعمـان، وأنـت رجـل يمـان، هـي التـي منعتـك مـن أن تبـزق فـي 

ّ               وجه فرعون؟ وأنت سمعته يقول: (ومَا ربّ العالمين)؟!.      َ                                

                                                                         ولم أزعم أنك رجل يمـان لـولادة لـك فـي قحطـان؟ وكيـف وأنـت أقـدم مـن قحطـان ومعـد بـن 
                                     ن آبائهــــا وأجــــدادها. ولكنــــك مــــنهم بــــالهوى                                           عــــدنان! ومــــن القــــرون التــــي خبــــر االله عــــن كثرتهــــا وعــــ

ُ                               والنصرة. ولأنهم كانوا لك أحشامًا وصنيعة. ولم زعمت أن عُمر نـوح أطـول الأعمـار مـع قولـك إن                         ً                            
                                               جميع الأنبياء قد حذرت من الدال، والدجال إنسان؟
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                  إلى أن يقول له: 

ً         ً           وقــد ســألتك وإن كنــت أعلــم أنــك لا تحســن مــن هــذا قلــيلاً ولا كثيــرًا، فــإن أردت         أن تعــرف              ٕ                                 
                                                                                     حقق هذه المسائل وباطلها، فألزم نفسك قراءة كتبي ولـزوم بـابي. وقـد بقيـت لـي عليـك مسـائل هـي 

                               خاتمة الكتاب ومنتهى المسائل. 

                                                                                  فيسأله عن طائفة من أقوال فلاسفة اليونان في العلم والمعرفة، ويطلب إليه أن ينظر فيها 
                                    ويقارن بينها من بعد ذلك، يقول له: 

                                                           العقــل بــأكثر مــن اخــتلافهم العلــم، فمغنــى مــن ذكــره لــك غموضــه عليــك،                 وقــد اختلفــوا فــي
                                                           واستتاره عنك. وعلمت أني لا اقدر أن أصوره لك دون دهر طويل. 

            ُ                                                               وهـذا الكتـاب مُـرض، إذا أريــد بـه تقريـع معجـب، أو تكشــيف ممـوه، أو امتحـان مشــكل، أو 
               مدارسة حافظ.                                                             تخجيل وقاح، أو قمع ممار، أو ممازحة ظريف، أو مساءلة عالم، أو 

                                                                                 ثم يختم الرسالة بمقالة في العقل وطلب العلم، وبالكلام عن العجب وجملة من النصائح. 

                                                                              يقــول فــي خاتمتهــا: إن االله تعــالى قــد مســخ الــدنيا بحــذافيرها، وســلخها مــن جميــع معانيهــا، 
                                                                             ولــو مســخها كمــا مســخ بعــض المشــركين قــردة، أو كمــا مســخ بعــض الأمــم خنــازير، لكــان قــد بقــي 

                                                                                أمورها كبقية ما مع القرد في ظاهره من شبه الآدمي، وبقيـة مـا مـع الخنزيـر فـي باطنـه مـن      بعض
ً         ً               ً                      شبه البشرى. ولكنه جل ذكره مسخ الدنيا مسـخًا مسـتتبعًا، ومسـتقى مسـتفرغًا، فبـين حاليهمـا جميـع                                         

                                   التضاد، وبين معنييها غاية الخلاف. 

                   و مغمـور، ويقـول وهـو                                                    فالصواب اليوم غريب وصاحبه مجهول. فالعجب ممن يصـيب وهـ
                 ً                          ٕ                                       ممنــوع. فــإن صــرت عونًــا عليــه مــع الزمــان قتلتــه، وإن أمســكت عنــه فقــد رفدتــه. ولســنا نريــد منــك 

                                                               النصر ولا المعونة، وكيف أطلب منك ما قد انقطع سببه واجتث أصله! 

                           خصائص النثر في هذا العصر 

                  ر لـم تتغيـر طبيعتـه                                                                 عندما نقرأ هذه الرسالة وأمثالها نلاحظ أن النثر العربي في هذا العص
                                                                                 من جهة موضوعاته، والفنون التي طرقها فحسب، ولكن طبيعته تغيرت من ناحية أخـرى أهـم مـن 
                                           ً                                     هذه النواحي، فهو قد سهل ومرن ولان، وأصبح طيعًا يسـتطيع الكتـاب أن يتصـرف فيـه كمـا يحـب 

         ن الأفكـار                                  ً                                         دون أن يستعصى عليه. الفرق عظيم جدًا بين كاتب كابن المقفع عند ما يـؤدي فكـرة مـ
     ً                                                                          أو رأيًــا مــن الآراء، يجهــد نفســه وكأنــه ينحــت مــن صــخر؛ وبــين كاتــب كالجــاحظ يعــرض لمــا يشــاء 
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                                        ً                                           من الموضوعات اليسيرة، فلا يجد مشقة ولا جهدًا. ولا نجد نحن في فهمه المشقة التي نجـدها فـي 
                                                            فهم ما يقول ابن المقفع، وبنوع خاص في الأدب الصغير والكبير. 

   ً                       ً                    ً          رًا كنثر الجاحظ لا نحس عسرًا في فهمه بل نجد يسرًا ومرونة.                   فنحن عندما نقرأ نث

                                                                            وفوق هذه المرونة واليسر كسـب النثـر خصـلة أخـرى هـي الموسـيقى، فـالنثر أيـام الجـاحظ 
ً                   ً   لا يلذ العقل وحده ولا الشعور وحده، ولكنه يلذ العقل والشـعور والأذن أيضًـا، لأنـه قـد نظـم تنظيمًـا                                                                   

ً     موســيقيًا وألــف تــأليف خاصًــا لــه                                                      نســب خاصــة، فهــذه الجملــة لهــا هــذا المقــدار مــن الطــول، وهــذه         ً               
                           ٕ                                         ٕ                الجملة تناسب هذا الموضوع، وإذا  قصرت هذه الجملة لاءمتها تلك الجملـة، وإذا  ضـخمت ألفـاظ 

                                                              هذه الجملة كانت الجملة التي تليها على حظ من السهولة، وهكذا. 

                  عر، وسـهلت ألفاظـه،                                                         فترون أن النثر قد تغيـرت موضـوعاته وطغـت فنونـه علـى فنـون الشـ
          ً     ً                                                                  وأصبح يسيرًا طيعًا، ودخلته الموسيقى، فغلب الشعر حتى في أخـص الأشـياء بـه وهـو الموسـيقى، 

                                       وهذا إلى العلوم التي عبر النثر عنها. 

                                                                                أنا إلى الآن لم أتحدث إليكم إلا في نـوع واحـد مـن النثـر، وهـو الـذي يقصـد فيـه إلـى اللـذة 
                                                       أتحـدث إلــيكم عـن النثـر الـذي كانـت تكتـب بـه العلـوم والفلســفة                                     الفنيـة، والـذي نقـرؤه لنتفكـه بـه، ولـم

              ٕ                                                                         وعلوم اللغة، وإن كان هناك من الظواهر ما يدعو إلى شيء من التفكير في هذا النوع مـن النثـر، 
                                                                                       فنحن عند ما نقرأ نثر العلوم نلاحظ أن نثر أصحاب اللغة من أشد النثر وأسـعره علـى الفهـم، وأن 

                                        ً                 ن أســـهل النثـــر. وأؤكـــد لكـــم أن الفـــرق عظـــيم جـــدًا بـــين نثـــر الجـــاحظ                         نثـــر الفلاســـفة والمتكلمـــين مـــ
                                                                                      والكتاب السياسـيين، وبـين نثـر سـيبويه، فـإذا كـان هنـاك نثـر بعيـد عـن الموسـيقى فهـو نثـر سـيبويه 

                                         في كتابه، فهو مغلق قليل الحظ من اللذة. 

       النثــر،                                                                           هـذا التطـور الـذي تطـوره النثـر فـي القــرن الثالـث دعـا الشـعراء إلـى أن بسـطوا علـى
                                                                             ً      ويأخــذوا منـــه كمـــا كــان الكتـــاب يأخـــذون مـــن اشــعر. وكمـــا دعـــا الشـــعراء إلــى أن يطرقـــوا فنونًـــا لـــم 

                                                                           يطرقوها من قبل؛ فكثير منهم من تروقه جملة أو معنى فينظمه في بيت من الشعر. 

                                                                                 ورأى بعض الشعراء كابن الرومي أن الكتاب يتاح لهم أن يتفننوا في معانيهم ويطيلوا فـي 
              ً                                                          أن يبســطوها بســطًا. فــأراد أن يقلــدهم فــي هــذا فأطــال و أســرف فــي الطــول، حتــى بلغــت           فكــرتهم، و 

                                                                       ً      ً   قصائده أطول حد عرف في الشعر العربي إلى عصره، كما أنه بسط ألفاظه تبسيطًا شديدًا. 
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                                                                            وبعــد أن كــان الكتــاب يتعقبــون الشــعراء أصــبح الشــعراء يتــأثرون الكتــاب، وينصــرفون عــن 
                                                              ألفــاظ الكتــاب وأســاليبهم، ومــن ذلــك الرســالة التــي حــدثتكم عنهــا لعبــد                           ألفــاظ الشــعراء القديمــة إلــى 

   . )١ (       الحميد 

                        عبد الحميد وقصيدة الأوس

                                                                   أراد عبــــد الحميــــد أن يصــــف الســــلاح فأخــــذ مــــن الشــــعر وصــــف الــــدرع والســــيف والــــرمح 
                                                         ً                           والقوس، على نحو ما كان يصفها الشعراء. فنثر في رسالته كثيرًا من الأوصاف التي ذكرها أوس 

                    جر في قصيدته هذه:     بن ح

ُ                وإنــــي امـــــرُؤٌ أعـــــددتُ للحــــرب بعـــــد مـــــا         ٌ ُ       ٕ 
  

ــــــــا مَ الشــــــــرّ أعصــــــــلاَ    ــــــــت لهــــــــا نابً ّ      َ رأي      َ   ً             
  

ُ                ُ اصــــــــــــــــــمّ رُدينيــــــــــــــــــا كــــــــــــــــــأن كعوبــــــــــــــــــهُ    ّ    
  

ً   ُ  ً       ً نـــــوى القسْـــــب عَراصًـــــا مُزجًـــــا منصـــــلاً       َ    ْ          
  

ُ    عليـــــــــــــه كمصـــــــــــــباح العزيـــــــــــــز يشُـــــــــــــبه                        
  

َ        لفصــــــــــح ويحشــــــــــوهُ الــــــــــذبالَ المفــــــــــتلا          ُ            
  

ـــــــــــــــسَ صُـــــــــــــــوليا كنهـــــــــــــــى قـــــــــــــــرارة  ُ                 وأمل  َ       
  

ــــــــــح ريــــــــــحٍ           فــــــــــأجفلا     ّ       ْ      ٍ أحــــــــــسّ بقــــــــــاع نفْ
  

                             كــــــأن قــــــرون الشــــــمس عنــــــد ارتفاعهــــــا
  

ْ                     وقـــد صـــادفْ  طلعـــا مـــن الـــنجم أعـــزلا            
  

ــــــــــــــه ضــــــــــــــوؤها وشــــــــــــــعاعها ــــــــــــــردد في                         ت
  

                           فأحصــــــن وأزيــــــن لامــــــرئ إن تســــــربلا  
  

ّ       وأبـــــــــــــــــيضَ هنـــــــــــــــــديا كـــــــــــــــــأنّ غـــــــــــــــــراره          َ       
  

ـــــــــــلا"   ُ                  تلألـــــــــــؤُ بـــــــــــرق فـــــــــــي حبـــــــــــى تهل      
  

ّ                  إذا سُــــــــــــلّ مــــــــــــن غمــــــــــــد تأكــــــــــــل أثــــــــــــره  ُ       
  

ــــــأكلا   ــــــل مصــــــحاة اللجــــــين ت                            علــــــى مث
  

ّ      كـــــــــــأنّ مـــــــــــدَبّ النمـــــــــــ  َ   ّ ُ       ل يتبـــــــــــعُ الربـــــــــــى          
  

َ     ً       ومـــــــــــدرج ذرِ خـــــــــــافَ بـــــــــــردًا فأســـــــــــهلا       ِ          
  

ـــــــى صـــــــفحتيه مـــــــن مُتـــــــون جلائـــــــه                 ُ         عل
  

ُ   كفــــــى بالــــــذي أبلــــــى وأنعــــــت منُصُـــــــلا     ُ                        
  

        ً                  ومبضــــــــوعةً مــــــــن رأس  فــــــــرع شــــــــظية
  

          ُ              بطـــــــــــــود تـــــــــــــراهُ بالســـــــــــــحاب مجلـــــــــــــلا  
  

                                           

ا  رسائل البلغاء  ٦٦انظر ص   )١( ً                  وانظر أيض          ٢٠٧.  

o b e i k a n d l . c o m



 ٥٨  

ــــــــى ظهــــــــر صَــــــــفوان كــــــــأنّ متونــــــــهُ  ّ       ُ عل         َ           
  

ـــــــــــــــزلا   ـــــــــــــــقُ المتن ـــــــــــــــدُهن يُزْل ـــــــــــــــنَ ب ُ         عُلل  ْ  ُ    ُ   َ    ُ  
  

ٍ           ُ يطيــــــــــــــفُ بهــــــــــــــا راعٍ يجشــــــــــــــم نفســــــــــــــهُ          ُ      
  

          ُ       فيهـــــــــــــــــا طرفـــــــــــــــــهُ متـــــــــــــــــأملا     لـــــــــــــــــيكلأ   
  

***  

ُ   ُ   أمـــــــــــــــر عيهـــــــــــــــا ذاتَ حـــــــــــــــدّ غُرابُهـــــــــــــــا     ّ   َ              
  

َ    رفيــــــــــــــــقٌ بأخــــــــــــــــذ بالمــــــــــــــــدَاوس صَــــــــــــــــيقلا     َ            ٌ      
  

ْ  ُ           علـــــــــــى فخذيـــــــــــه مـــــــــــنْ بُرايـــــــــــة عودهـــــــــــا              
  

ـــــــــــى إذا مـــــــــــا تفـــــــــــتلا      ُ          َ              شـــــــــــبيهُ ســـــــــــفى البهمَ
  

                              ْ فلمــــــا نجــــــا مــــــن ذلــــــك الكــــــرب لــــــم يــــــزلْ 
  

                         يمظعهـــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــاء اللحـــــــــــــــــــاء لتـــــــــــــــــــذبلا
  

ُ       فجردهــــــــــا صــــــــــفراء لا الطــــــــــولُ عابهــــــــــا                      
  

ٌ    َ      ولا قصـــــــــــــــــــــــرٌ أزرَى بهـــــــــــــــــــــــا    ُ    فـــــــــــــــــــــــتُعطلا       
  

ّ             كتــــــــــومٌ طــــــــــلاعُ الكــــــــــفّ لا دون مائهــــــــــا      ُ     ٌ     
  

ـــــها مـــــن موضـــــع الكـــــف أفضـــــلا ُ                     ولا عجسُ        
  

َ        إذا مــــــــــا تعاطوْهــــــــــا ســــــــــمعتَ لصــــــــــوتها        ْ              
  

ـــــــــــــــا وأزمـــــــــــــــلا                      ً        إذا أنضـــــــــــــــبوا عنهـــــــــــــــا نئيمً
  

ـــــــــر ســـــــــهمُها ـــــــــزعُ أدب ـــــــــدّ فيهـــــــــا نل ّ          ُ         ُ   وإن شُ  ُ    ٕ   
  

ــــــــبلا ــــــــم أق ــــــــى منتهــــــــى مــــــــن عجســــــــها ث                             إل
  

َ                    وحشــــــــــوَ جفيــــــــــر مــــــــــن فــــــــــروع غرائــــــــــب      
  

ٌ   َ    تنطَـــــــــــــــــــــع فيهـــــــــــــــــــــا صـــــــــــــــــــــانعٌ وتَنـــــــــــــــــــــبلا            َ     
  

ُ  ً تُخيُيـــــــــــــرنَ أنضـــــــــــــاء ورُكـــــــــــــبن أنصُـــــــــــــلاً         ُ         َ   ُ  ُ  
  

      ْ                      كجمــــــــرْ الغضــــــــا فــــــــي يــــــــوم ريــــــــح تــــــــزيلا
  

ـــــنع مـــــنهنّ فهمـــــه فلمـــــا قضـــــى فـــــي الص      ّ                        
  

                ُ     ُ    فلـــــــــــــــم يبـــــــــــــــق إلا أن تُســـــــــــــــن وتُصـــــــــــــــقلا
  

ّ                  ً كســــــــــاهنّ مــــــــــن ريــــــــــش يمــــــــــان ظــــــــــاهرًا       
  

ـــــــــــينَ المـــــــــــسّ أطحـــــــــــلا ـــــــــــا ل َ      ّ     سُـــــــــــحامًا لؤامً      ً      ً   ُ  
  

َ          َ               يخُــــــــزْنَ إذا أنفــــــــرنَ فــــــــي ســــــــاقط النــــــــدى ْ  ُ    
  

ــــــــا ذا أهاضــــــــيب مُخضــــــــلا    ٕ         ً             ُ    وإن كــــــــان يومً
  

ـــــــــــل الملمعـــــــــــة الشـــــــــــوى َ                        خـــــــــــوَارَ المطافي  َ    
  

ـــــــــــــان مُـــــــــــــبقلا ُ                ُ    وَأطلاؤُهـــــــــــــا صـــــــــــــادفن عرن    َ   
  

                                ْ فــــذاك عتــــادى فــــي الحــــروب إذا التظــــتْ 
  

َ     ٌ              أوردَفَ بــــــــــــأسٌ مــــــــــــن حــــــــــــروب وأعجــــــــــــلا  َ     
  

o b e i k a n d l . c o m



 ٥٩  

                                    ابن الرومي واعتماده على بعض الكتاب

                                                                             فإذا وصلنا إلى القرن الثالث نرى ابن الرومي يأخذ معـاني الكتـاب فـي وصـف الشـطرنج. 
                                               ن يكتب في العتاب يعتمد على الكتاب في الألفاظ:               وعند ما يريد أ

                          يــــــا أخـــــــي أيـــــــن عهـــــــد ذاك الإخـــــــاء
  

ـــــــــــا مـــــــــــن صـــــــــــفاء ـــــــــــن مـــــــــــا كـــــــــــان بينن                           أي
  

                         ً                              وتجدون في هذا البيت شيئًا غير قليل من اللين والسهولة. 

                                   من رسالة التربيع والتدوير للجاحظ 

      النثـــر                                                                    وأريـــد قبـــل أن أنتقـــل مـــن هـــذا الموضـــوع إلـــى موضـــوع آخـــر، هـــو مـــا نشـــأ فـــي هـــذا
                                                                                    وتطــوره مــن النظريــات الفنيــة، أريــد أن تســمعوا قطعــة أو قطعتــين مــن رســالة الجــاحظ فــي التربيــع 

                                                               والتدوير، لتسمعوا بآذانكم وتروا بأنفسكم. فاسمعوا هذه القطعة: 

                                                                      "وبعـــد فأنـــت أبقـــاك االله فـــي يـــدك قيـــاس لا ينكســـر، وجـــواب لا ينقطـــع، ولـــك حـــد لا يفـــل، 
                                                       ي إليـه تنسـب، ومـذهبك الـذي إليـه تـذهب، أن تقـوم ومـا علـى أن                            وغرب لا ينثني، وهـو قياسـك الـذ

ً                                             يرانـي النــاس عريضًـا، وأكــون فـي حكمهــم غليظًـا، وأنــا عنـد االله طويــل جميـل، وفــي الحقيقـة مقــدود                        ً                
ً               رشــيق. وقــد علمــوا، حفــظ االله االله، أن لــك مــع طــول البــاد راكبًــا، طــول الظهــر جالسًــا. ولكــن بيــنهم                   ً                                                  

                                                      لهم إذا أضجعت مسائل. ومن غريـب مـا أعطيـت وبـديع مـا أوتيـت                           فيك إذا قمت اختلاف، وعليك
                 ً                           ً                       أنا لم نر مقدودًا واسع الجفرة غيرك، ولا رشيقًا مستفيض الخاصرة سواك. 

                                                           ً                   فأنت المديد وأنت البسيط، وأنت الطويل وأنـت المتقـارب. فيـا شـعرًا جمـع الأعـاريض، ويـا 
ً                                                شخصًا جمع الاستدارة والطـول. بـل مـا يهمـك مـن أقـاويلهم،                                 ويتعاظمـك مـن اخـتلافهم. والراسـخون   

                                                                                 فــي العلــم والنــاطقون بــالفهم يعلمــون أن استفاضــة عرضــك قــد أدخلــت الضــيم علــى ارتفــاع ســمكك، 
ً                          ً                                       وأن ما ذهب منك عرضًا قد استغرق ما ذهب منـك طـولاً، ولـئن اختلفـوا فـي طولـك، لقـد اتفقـوا فـي                   

                    ت علــى دعـــواك فيمــا لـــم                                 ً                         عرضــك. وغــذ قـــد ســلموا لـــك بــالرغم شـــطرًا، فقــد حصــلت مـــا ســلموا، وأنـــ
                                 ٕ                                                 يســـلموا. ولعمـــرى إن العيـــون لتخطـــئ، وإن الحـــواس لتكـــذب، ومـــا الحكـــم القـــاطع إلا  للـــذهن، ومـــا 

                                       ً                   ً               الاستبانة الصحيحة إلا  للعقل إذ كان زمامًا على الأعضاء وعيارًا على الحواس". 
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                    كتاب البخلاء للجاحظ

                  لـبخلاء للجـاحظ، وهـو                                                         كنت أريد أن تسمعوا أكثر من هذا، وبنوع خاص قطعة من كتاب ا
                                                                             ً       مـن أجـود الكتـب، ويحـق للغـة العربيـة أن تفـاخر بـه. هـذا الكتـاب جمـع فيـه الجـاحظ أخبـارًا تتصــل 
                                                                                    بــالبخلاء الــذين فــي عصــره تنــاول فيــه المتكلمــين والمعتزلــة، ورقــص مــن أخبــارهم فــي البخــل أشــياء 

             ى؟ أم فـــي خصـــب                                                                   كثيـــرة. وقيمـــة هـــذا الكتـــاب لا أدرى أهـــي فـــي الجمـــال اللفظـــي واســـتقامة المعنـــ
                                                                                    المعـاني؟ أم فـي هــذا التصـوير الــدقيق الـذي لا يقــاس إليـه  تصــوير، تصـوير حيــاة البصـرة وبغــداد 
                                                                              في عصر الجاحظ؟ وأحب أن تسمعوا من هذا الكتاب قصة الكندي الذي يتحدث فيها في وصـف 

                                 الخصومة بين الملاك والمستأجرين. 

  )١(قصة الكندي 
  

ّ                                قال: كان الكنديّ لا يزال يقول للساكن، وربمـا قـال                                  قال الجاحظ: حدثني عمرو بن نهيوي               
                                                                                     لجـار: إن فــي الـدار امــرأة بهــا حمـل، والــوحمي ربمـا أســقطت مــن ريـح القــدر الطيبـة، فــإذا  طبخــتم 
ْ                              فدوا شهوتها ولو بغرفة أو لعقة، فإن النفس يردها اليسير، فـإنْ لـم تفعـل ذلـك بعـد إعلامـي غيـاك،                                                           

ُ  ٌ    ُ     فكفارتك أن أسقطت غُرةٌ عبدُ أو                                 امة، ألزمت ذلك نفسك أم أبيت.                  

                                                                       ٕ       قــال فكــان ربمــا يــوافي إلــى منزلــه مــن قصــاع الســكان والجيــران مــا يكفيــه الأيــام، وإن كــان 
                       أكثرهم يفطن ويتغافل. 

ً                                         وان الكندي يقول لعيالـه: أنـت أحسـن حـالاً مـن أربـاب هـذه الضـياع، إنمـا لكـل بيـت مـنهم                                     
                         لون واحد وعندكم ألوان. 

     ً                                         ً       ده يومًأ إذ دخل عليـه جـار لـه، وكـان الجـار لـي صـديقًا، فلـم                        قال عمرو: وكنت أتغدى عن
                                                                                يعــرض عليــه الغــداء. فاســتحييت منــه، فقلــت: لــو أصــبت معنــا ممــا نأكــل؟ قــال: واالله فعلــت. قــال 
ً         ً  الكنــدي: مــا بعــد االله شــيء. قــال: فكتفــه واالله يــا ابــا عثمــان كتفًــا لا يســتطيع معــه قبضًــا ولا بســطًا                    ً                                                     

                                  ً   كفر، ولكان عنده قد جعل مع االله شيئًا.                             وتركه، ولو أكل لشهد عليه بال

                                           

  هـ.٢٤٦توفي سنة  -هو أبو يوسف يعقوب بن إسحاق الكندي الفيلسوف  )١(
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                                                                      قـــال عمـــرو: وبينمـــا أنـــا ذاهـــب ذات يـــوم عنـــده إذ  ســـمع صـــوت انقـــلاب جـــرة مـــن الـــدار 
ُ  الأخــرى. فصــاح: أيْ قصــافُ       ْ ٌ                                       ؛ فقــال مجيبــةّ لــه: بئــرٌ وحياتــك. فكانــت الجاريــة فــي الــذكاء أكثــر  )١ (                       ّ           

                   منه في الاستقصاء. 

                                        روج لـه الكـراء، ونقضـي لـه الحـوائج ونفـى لـه                                         قال معبد: نزلنا دار الكندي أكثر مـن سـنة نـ
                                                                           بالشرط. قلت: قد فهمت ترويج الكراء وقضاء الحوائج، فما معنى الوفاء بالشرط؟ 

         العلوفـة.    )٢ (                                                                  قال: في شرطه على السكان أن يكـون لـه روث الدابـة، وبعـر الشـاة، ونشـوار 
                         ر، وقشــور الرمـان، والغرفــة                       . وأن يكـون لــه نـوى التمـ )٣ (               ً                    وأن لا يخرجـوا عظمًـا، ولا يخرجــوا كسـاحة 

                     ٕ            علــيهم، فكـانوا لطيبـه وإفـراط بخلــه،    )٤ (                                                 مـن كـل قـدر تطــبخ للحبلـى فـي بيتـه. وكــان فـي ذلـك يتنـزل 
                           وحسن حديثه، يحتملون ذلك. 

                                                          ٕ                        قال معبد: فبينما أنا كذلك إذ  قدم ابن عـم لـي ومعـه ابـن لـه، وإذا رقعـة منـه قـد جـاءتني: 
                  ٕ                                      تين احتلمنا ذلك، وإن كان إطماع السكان في الليلة الواحدة                                      إن كان مقام هذين القادمين ليلة أو ليل
                                      يجر علينا الطمع في الليالي الكثيرة. 

ّ                     ً    فكتب إليه: ليس مقامهما عنـدنا إلا  شـهرًا أو نحـوه. فكتـب إلـىّ: إن دارك بثلاثـين درهمًـا،                    ً                                    
  ن                                                                               وأنــتم ســتة، لكــل رأس  خمســة، فــإذ قــد زدت رجلــين فــلا بــد مــن زيــاد خمســتين، فالــدار عليــك مــ

                   يومك هذا بأربعين.

                                                                              فكتبت إليه: وما يضرك من مقامهما، ثقل أبدانهما إلى الأرض التي تحمل الجبـال، وثقـل 
ّ                                                       مؤنتهما علىّ دونك! فاكتب إلىّ بعـذرك لأعرفـه. ولـم أدرك أنـي أهجـم علـى مـا هجمـت، وأنـي أقـع                  ّ           

                 منه فيما وقعت. 

                                           

  قصاف: اسم جاريته.   )١(

  النشوار : ما تبقيه الدابة من العلوفة.  )٢(

  ة: مثل الكناسة.الكساح  )3(

  يتنزل : أي يتدرج في لطف  )4(
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ّ                                                 فكتــب إلــىّ: الخصــال التــي تــدعو إلــى ذلــك كــذلك كثيــرة، وهــي قائمــة                معروفــة؛ مــن ذلــك          
                                                                                        سرعة امتلاء البالوعة، وما في تنقيتها من شدة المؤنة. ومن ذلك أن الأقدام إذا كثرت كثر المشي 
                                                                             علــى ظهــور الســطوح المطينــة، وعلــى أرض البيـــوت المجصصــة، والصــعود علــى الــدرج الكثيـــرة؛ 

             الـوطء تكسـرها          ، لكثـرة )١ (                                                              فينقشر لذلك الطين وينقلـع الجـص، وينكسـر العتـب، مـع انثنـاء الأجـذاع 
ُ                                                لفـــرط الثقـــل. وإذا  كثـــر الـــدخول والخُـــروج، والفـــتح والإغـــلاق، والإقفـــال وجـــذب الأقفـــال، تهشـــمت                     ٕ             

   . )٢ (                      الأبواب، وتقلعت الرزات 

                        ُ            ، نزعـــت مســـامير الأبـــواب، وقُلعـــت كـــل ضـــبة،  )٣ ( ٕ                              وإذا كثـــر الصـــبيان، وتضـــاعف البـــوش 
ُ        ِ                   ونزعت كل رزّة، وكسرت كل جُوزة، وحفِر فيها آبار الـددن        ؛ هـذا  )٥ (                     وهشـموا بلاطهـا بالمـداحي   ، )٤ (          ّ             

                                        مع تخريب الحيطان بالأوتاد، وخشب الرفرف.

   )٦ ( ٕ                                                                           وإذا  كثــر العيــال والــزوار والضــيفان والنــدماء، احتــيج مــن صــب المــاء واتخــاذ الحببــة 
                                                                                     القــاطرة، والجــرار الراشــحة، إلــى أضــعاف مــا كــانوا عليــه. فكــم مــن حــائط قــد تآكــل أســفله. وتنــاثر 

ّ                                   ه، وتداحى بنيانه؛ من قَطْرِ حُبّ، ورشح جر، ومـن فضـل مـاء البئـر، ومـن                   أعلاه، واسترعى أساس  ُ   ِ  ْ  َ                     
               سوء التدبير. 

                                                                               و على قدر كثرتهم يحتاجون من الخبيز والطبيخ، ومن الوقود والتسـخين. والنـار لا تبقـى 
         ٕ                                                                         ولا تذر، وإنما الدور حطب لهـا، وكـل شـيء فيهـا مـن متـاع فهـو أكـل لهـا. فكـم مـن حريـق قـد أتـى 

                                                                       ، فكلفتم أهلهـا أغلـظ النفقـة. وربمـا كـان ذلـك عنـد غايـة العسـرة، وشـدة الحـال.  )٧ (  ة             على أصلا الغل
                                           ٕ                           وربما تعدت تلك الجناية إلى دور الجيران، وإلى مجاورة الأبدان والأموال. 

                             ْ َ                                               فلو ترك الناس حينئذ رب الدار وقَدْر بليتـه. ومقـدار مصـيبته، لكـان عسـى ذلـك أن يكـون 
                                                     ولا يزالون يستثقلون ذكره، ويكثرون من لائمته وتعنيفه.                            محتملا. ولكنهم يتشاءمون به

                                           

  الأجذاع: جمع جذع، وهو سهم السقف.   )١(

  الرزة: الحديدة التي يدخل فيها القفل.   )٢(

  البوش (بالفتح والضم): الجماعة من الناس المختلطين والعيال.   )٣(

  الصبيان ليرموا فيها الأكبر.  الددن: اللهو واللعب. ويريد بحفر الددن: الحفر التي يحفرها  )٤(

المداحي: جمع مدحاة، وهي خشبة يدحى بها الصبي فتمر على وجه الأرض لا تأتي على شيء إلا    )٥(
  اجتحفته. 

  الحببة: جمع حب (بالضم)، وهو الخابية أو الجرة.   )٦(

  أصل الغلة: أي الدار.   )٧(
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                    ٕ                    ، على ظهور السطوح، وإن كان في أرض الـدار  )١ (                                 نعم؛ ثم يتخذون المطابخ في العلالي 
َ                                     فضــل وفــي صــحنها متســع، مــع مــا فقــي ذلــك مــن الخَطــار بــالأنفس، والتغريــر بــالأموال، وتعــرض                                         

                                  علـى سـر مكتـوم، وخبـئ مسـتور، مـن ضـيف                                                الحرم ليلة الحريق لأهـل الفسـاد، وهجـومهم مـع ذلـك
                                                                                مستخف، ورب دار متوار، ون شراب مكرون، ومن كتاب متهم، ومن مال جم أريد دفنـه، فأعجـل 

                                                               ُ            الحريق أهله عن ذلك فيه، ومن حالات كثيرة، وأمور لا يجب الناس أن يُعرفوا بها. 

           بينهـــا وبـــين                                                                ثـــم لا ينصـــبون التنـــانير، ولا يمكنـــون للقـــدور إلا مـــتن الســـطوح، حيـــث لـــيس
                                                                                    القصب والخشب إلا الطين الرقيق، والشيء (الذي) لا يقي هذا مع خفة المؤنة في إحكامها وأمـن 

                           القلوب من المتالف بسببها.

         ٌ                                                  ٕ           َ           فإن كنتم تٌدمون على ذلك منا ومنكم وأنتم ذاكرون، فهذا عجب!  وإن كنتم لم تَحفلـوا بمـا 
                  ً                      ا أعجــب! ثــم إن كثيــرًا مــنكم يــدافع بــالكراء،                                                  علــيكم فــي أموالنــا، ونســيتم مــا علــيكم فــي أمــوالكم، فهــذ

ً                          ويماطل بالأداء؛ حتى إذا جمعت أشهر عليه، فر وخلى أربابها جياعًا، يتندمون على ما كان من                                                            
               ٕ                                                             حسن تقاضيهم وإحسانهم، فكان جزاؤهم وشكرهم اقتطاع حقوقهم، والذهاب باقواتهم. 

                    ســـن فـــي عـــين المســـتأجر،                                                     ويســـكنها الســـاكن حـــين يســـكنها، وقـــد كســـحناها ونظفناهـــا، لتح
                                                  ً                                       وليرغب فيها الناظر، فإذا  خرج ترك فيها مزبلة وخرابًا، لا تصلحه إلا النفقة الموجعة. ثـم لا يـدع 

ً   مترسًــا إلا  ســرقه، ولا ســلمًا إلا  حملــه، ولا نقضًــا                  إلا  مضــى بهــا معــه    )٣ (              ّ    إلا أخــذه، ولا بــرّادة    )٢ (   ً                  ً                  
ّ                            ويدع دق الثوب، والـدقّ فـي الهـاون والميجـان فـي ارض           ُ                         الـدار، ويـدُق علـى الأدذاع فـي والحـواض                    

    .  )٥ (         والرواشن    )٤ (

 ٕ                                                                       وإن كانـــت الـــدار مقرمـــدة أو بـــالآجر مفروشـــة، وقـــد كـــان صـــاحبها جعـــل فـــي ناحيـــة منهـــا 
                                                                                     صــخرة ليكــون الــدق عليهــا، ولتكــون واقيــة دونهــا؛ دعــاهم التهــاون والقســوة والغــش و الفســولة، أن 

                ، ولا اسـتحل صـاحب  )٦ (                     ً   وا، لـم يعـط قـط لـذلك أرشًـا                   ٕ                        يدقوا حيث جلسوا، وإلى أن لا يحفلوا بما أفسـد

                                           

  العلالي: جمع علية، وهي الحجرة العالية.   )١(

                                         ً        النقض (بالضم والكسر): المنقوض. يريد حجر ا ونحوه.  )٢(

  الرادة: الإناء يبرد الماء.  )٣(

  الخواض: يريد الأعمدة التي تدعم السقوف.  )٤(

  الرواشن: جمع روشين، وهي الكوة، أي النافذة.   )٥(

  الأرش: الدية والجائزة.  )٦(
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َ                 ، ولا أسـتغفر االله منـه فـي السـر. ثـم يسـتكثر مـن نفسـه فـي السـنة إخـراجَ عشـرة دراهـم، ولا  )١ (      الـدار                                                             
                                                                                        يستكثر من رب الدار ألف دينار في الشراء، يذكر ما يصير إلينا مع قلته لا يذكر ما يصـير إليـه  

            مع كثرته. 

            ُ             ُ                        ٌ            ض المبرم، وتُبلى الجدة، وتُفرق الجميـع المجتمـع، عاملـةٌ فـي الـدور،                     ُ هذا، والأيام التي تنقُ 
                                                                                كما تعمل في الصخور، وتأخذ في المنازل، كما تأخذ من كـل رطـب ويـابس، وكمـا تجعـل الرطـب 

ً  يابسًا هشيمًا، والهشيم مُضمحلاً.     ُ            ً      ً      

      منتفــع                                                                            ولانهــدام المنــازل غايــة قريبــة، ومــدة قصــيرة. والســاكن فيهــا هــو كــان المتمتــع بهــا وال
                                     ، وبه هرمت وذهب عمرها لسوء تدبيره.  )٢ (                                    بمرافقه. وهو الذي أبلى جدتها وتحلاها 

             ُ                                                                   فــإذا قســمنا الغُــرم عنــد انهــدامها بإعادتهــا وبعــد ابتنائهــا، وغــرم مــا بــين ذلــك مــن مرمتهــا 
ِ   بــه مــن إكرائهـا، خــرج علــى المُسْــكِن    )٣ ( ٕ                                                   وإصـلاحها، ثــم قابلنــا بـذلك مــا أخــذنا مــن غلاتهـا، وارتفقنــا   ْ  ُ                          

                                                                                 الخسـران، بقـدر مـا حصـل للسـاكن مــن الـربح. إلا أن الـدراهم التـي أخرجناهـا مـن النفقـة كانــت     مـن
                                                جملة، والتي أخذناها على جهة الغلة جاءت مقطعة. 

ِ        وهذا مع سوء القضاء، والإحواج إلى طول الاقتضاء، ومع بغض الساكن للمُسْكِن، وحب   ْ  ُ                                                               
                    ً         اق ســوقه إن  كــان تــاجرًا، وتحــرك                                                 المســكن للســاكن، لأن المســكن يحــب صــحة بــدن الســاكن، ونفــ

                  ً                                 ُ                            صـناعته إن كــان صــانعًا. ومحبـة الســاكن أن يشــغل االله عنـه المُســكن كيــف شـاء، إن شــغله بعينــه 
     ٕ                ٕ              ٕ              ، وإن شاء بزمانه، وإن شاء بجبس، وإنا شاء بموت.  )٤ (

                                                                        ّ      ومدار مناه أن يشغل عنه. ثم لا يبالي كيف كان ذلك الشغل، إلا أنه كلما كان أشدّ كـان 
ُ              ). وعلــى أنــه إن فتــرت سُــوقه، أو كســدت  ١                                كــان أجــدر أن يــأمن، وأخلــف لأن يســكن(            أحــب إليــه، و                      

                                                                              صناعته، ألح في طلب التخفيف من أصل الغلة، والحطيطة ممـا حصـل عليـه مـن الأجـرة. وعلـى 
ً                 أنه إن أتاه االله بالأرباح في تجارته، والنفاق فـي صـناعته، لـم يـر أن يزيـد قيراطًـا فـي ضـريبته، ولا                                                                         

              ا قبل وقته.    ُ        ً أن يُجعل فلسً 

                                           

  مما عمله من التخريب. استحل صاحب الدار، أي لم يسأل صاحب الدار أن يحله  )١(

  تحلاها: أي تمتع بحلاوتها وجدتها.  )٢(

  ارتفقنا: انتفعنا.   )٣(

  بعينه: أي بذاته.   )٤(
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ً         ُ      ثــم إن كانــت الغلــة صــحاحًا، دفــع أكثرهــا مقطعــة، وإن كــان أنصــافًا وأرباعًــا دفعهــا قُراضــة         ً            ٕ                       ً                     
                      ً                 ً       ً     ً                                       مفتتة. ثم لا يدعه مزأبقًا ولا مكحلا ولا زائفًا دينارًا بهرجًا، إلا دسه فيه، ودلسه عليـه. واحتـال بكـل 

                  إنه ليس مـن دراهمـه    )١ (   وس                                                  ً           حيةل، وتأتي له بكل سبب. فإن ردوا عليه بعد ذلك شيئًا حلف بالغم
                                        ولا من ماله، ولا رآه قط، ولا كان في ملكه.

                                                     ٕ         ً               فـإن كــان الرســول جاريــة رب الـدار أفســدها، وربمــا أحبلهــا، وإن كـان غلامًــا خدعــه، وربمــا 
                                                                               شـطر بـه، هــذا مـع الإشــراف علـى الجيــران، والتعـرض للجــارات، ومـع اصــطياد طيـورهم وتعريضــنا 

            لشكايتهم. 

  ،  )٢ (                                                ، وطمع في فسادهم وغبنهم، فلا يـزال يضـرب لهـم بالأسـلاف                   وربما استضعف عقولهم
ــيهم. حتــى إذا اســتوثق مــنهم                                  ً               َ                                       ويغــريهم بالشــهوات، ويفــتح لهــم أبوابًــا مــن النفقــات ليَغــبهم ويــربح عل

                                                                   بهــم، حتــى يتقــوه ببيــع بعــض الــدار، أو باســترهان الجميــع، ليــربح مــع الــذهاب    )٣ (            أعجلهــم وحــزق 
                       ً                ً              مـن الكـراء وربمـا جعلـه بيعًـا فـي الظـاهر ورهنًـا فـي البـاطن،   -       ُ     مـع طـول مُقامـه  -            بالأصل السـلامة

ّ  فيحنئذ يُفظّ                      ّ                 بهم دون المهلة، ويدّعيها قبل الوقت.    )٤ (       ُ  

ً   وربما بلغ من استضعافه، واستثقاله لأداء الكراء، أن يدعي أن له شقيصًا           ً   وأن له يـدًا،    )٥ (                                                               
                              ً            ليصير خصما من الخصوم، ومنازعاً غير غاصب. 

ُ                                            ّ           مرأة يفجُر بها فيجعل استئجار البيوت، وتصـفح المنـازل علـّة لـدولها،                   وربما أخذهم ومعه ا        
                                                                       والمقامة ساعة فيها. فإذا استقر في المنزل قضى حاجته منها ورد المفتاح. 

                                                                             وربما اكترى المنزل وفيه مرمة فاشترى بعض ما يصلحها، ثم يتـوفى عـاملا جيـد الكسـوة، 
                                       وغفـــل، اشـــتمل علـــى كـــل مـــا قـــدر عليـــه، وتـــركهم      ً                                    وجيرانًـــا أصـــحاب آنيـــة وآلـــة، فـــإذا شـــغل العامـــل 

           يتسكعون. 

                             ُ               ٕ                          ً   وربمــا اســتأجر إلــى جنــب ســجن، لينقُــب أهلــه إليــه، وإلــى جنــب صــراف ينقــب عليــه، طلبًــا 
                              ُ           لطول المهلة والستر، ولطول المُدة والأمن. 

                                           

  الغموس: اليمن الكاذبة، لأنها تغمس صاحبها في الإثم.  )١(

  الأسف: جمع سلف، أي لا يزال يغريهم بإقراضهم المال.   )٢(

  حزق بهم: أي شدد عليهم.   )٣(

  بهم: يغلظ عليهم ولا يمهلهم. يفظ  )٤(

  الشقيص: النصيب.   )٥(
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ُ                        ُ                                 ً   وربمــا جنــى الســاكنُ مــا يــدعو إلــى هــدم دار المُســكن، بــأن يقتــل قتــيلا، أ ويجــرح شــريفًا،                 
                            ٕ           ٕ                      ً                ان الدار، وأربابها إما غيـب وإمـا ايتـام وإمـا ضـعفاء، فـلا يصـنع شـيئًا دون أن يسـويها            فيأتي السلط

        بالأرض.

   ُ                                                              ً                  وبعـدُ، فالــدور ملقـاة، وأربابهــا منكوبـون وملقــون، وهـم أشــد النـاس اغتــرارًا بالنـاس، وأبعــدهم 
ّ                             غاية من لامة الصدور. وذلك أنّ من دفع داره ونقضها، وساجها     هـب                       َ وأبوابها، مـع حديـدها وذَ    )١ (                          
َ   ســقوفها، إلــى مجهــول لا يعُــرف، فقــد وضــعها فــي مواضــع الغــرَر                         ، وعلــى أعظــم الخطــر، وقــد  )٢ (                     ُ                           

َ                                   صار في معنى المودع، وصار المكترى في موضع المـودَعَ. ثـم ليسـت الخيانـة وسـوء الولايـة إلـى   َ                                             
                                     شيء من الودائع أسرع منها إلى الدور.

 وأيضًا إن أصلح السكان حالاً من إذا وَجد في الدار مرم                 َ          ً                     ً                                ة ففوضوا إليه النفقـة، وأن يكـون    
           ً                ُ                                ذلك محسوبًا له عند الأهلة، يُشفف في البناء ويزيد في الحساب. 

                                        فما ظنك بقوم هؤلاء اصحلهم، وهم خيارهم؟ 

ً                                                                            وأنتم أيضًا  إنما أكتريتم مستغلات غيركم بأكثر مما اكتريتموها منا، فسيروا فينا كسيرتكم          
                                                       ونه منا، وربما بنيتم في الأرض، فإذا صار البنـاء بنيـانكم،                                    فيهم، وأعطونا من أنفسكم مثل ما تريد

 ٕ                                                                               وإن كانـــت الأرض لغيـــركم، ادعيـــتم الشـــركة، وجعلتمـــوه كالإجـــارة، وحتـــى تصـــيروه كـــتلاد مـــال، أو 
             موروث سلف. 

   ٌ                                                                         وجــرمٌ آخــر: وهــو أنكــم أهلكــتم أصــول أموالنــا، وأخــربتم غلاتنــا، وحططــتم بســوء معــاملتكم 
                                                      سـقطت غـلات الـدور مـن أعـين المياسـير وأهـل الثـروة، ومـن أعـين                             أثمان دورنا ومستغلاتنا. حتـى

                                                                    ، وحتى يدافعوكم بكل حيلة وصـرفوا أمـوالهم فـي كـل وجـه، وحتـى قـال عبيـد االله  )٣ (               العوام والحشوة 
  ،  )٥ (                                  ً                           ُ    قــولا أرســله مــثلا، وعــاد علينــا حجــة وضــررًا، وذلــك أنــه قــال: غلــة الــدار مُســكة   )٤ (         بــن الحســن 

   . )٦ (                          غلة غلة الزراع والنسولتين                   ٕ       وغلة النخل كفاف، وإنما ال

                                           

  ساجها: خشها.  )١(

  الغرر: الخطر.   )٢(

  الحشوة (بكسر الحاء وضمها) : زذال الناس.   )٣(

  هو عبيد االله بن الحسن العنبري القاضي، كان من الفصحاء الخطباء.  )٤(

  "مسألة". مسكة: أي ما يمسك الرمق من طعام وشراب. وفي وراية:   )٥(

                             ّ              النسولتين: الإبل والغنم. وغلب هما أولادهما.   )٦(
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 ٕ                                                                            وإنما جـر ذلـك علينـا حسـن اقتضـائنا، وصـبرنا علـى سـوء قضـائكم، وأنـتم تقطعونهـا علينـا 
 ٕ             وإن كانـت أكثـر   -                                                                  وهي عليكم مجملة، وتلووننا بها وهي عليكم حالة. فصـارت لـذلك غـلات الـدور

         ً                           أقل ثمنًا وأخبث أصلا من سائر الغلات.   -   ً      ثمنًا ودخلا

َ                ً      من الهند والروم، ومن الترك والديلم، إذ كنتم أحضَـر أذى، وأدوم شـرًا. ثـم                 وأنتم شر علينا                                               
                                           ّ                                        كانـت هـذه صــفتكم وحيلـتكم ومعــاملتكم فـي شــيء لا بـدّ لكـم منــه، فكيـف كنــتم لـو امتحنــتم بمـا لكــم 

                                                                                   عنه مندوحة، والوجوه لكم فيها معرضة، وأنتم فيها بالخيار، وليس عليكم طريق الاضطرار. 

ُ                                    نــزول دور الكــراء، أصــوبُ مــن نــزول دور الشــراء. وقلــتم لأن صــاحب                  وهــذا مــع قــولكم إن                      
َ ْ                               ً           ُ        الشراء قد أغلق رَهْنه، واشرط نفسه، وصار بها ممتحنًا، وبثمنها مُرتهنا.                   

ّ          ٕ   ومـن اتخـذ دارًا فقـد أقـام كفـيلا لا يخفــر، وزعيمًـا لا يغـرم. وإن غـاب عنهـا حـنّ إليهــا، وإن               ٕ            ً                            ً            
َ                                     اءوا جوارَه، وأنكر مكانه، وبعد مصلاه، ومـات عنـه                                            أقام فيها ألزمته المؤن، وعرضته للفتن، إن أس         

ُ         سوقه، وتفاوتت حوائجُـه، ورأى أنـه قـد أخطـأ فـي اختيارهـا علـى سـواها، وأنـه لـم يوفـق لرُشـده حـين                                                            ُ                   
                    ٕ                                       آثرها على غيرها. وإن من كان كذلك فهو عبد داره وخول جاره. 

ُ                                         وإن صاحب الكراء الخيارُ في يده، والأمـر إليـه. فكـل دار هـي لـه متنـزه               إن شـاء، ومتجـر    ٕ                    
َ                    إن شــاء، ومســكن إن شــاء. لــم يحتمــل فيهــا اليســيرَ مــن الــذلل، ولا القليــلَ مــن الضــيم، ولا يعــرف                      َ                                          

                                                         ّ       الهوان، ولا يسام الخسف، ولا يحترس من الحساد، ولا يداري المتّعللين.

                    ُ                          ُ                              وصاحب الشراء يجرع المُـرار، ويسـقي بكـأس الغـيظ، ويكُـد لطلـب الحـوائج، ويحتمـل الذلـة 
                                                          ٕ                أنفــة. إن عفــا عفــا علــى كظــم، ولا يوجــه ذلــك منــه إلا  إلــى العجــز. وإن رام المكافــأة  ٕ          وإن كــان ذا 

َ      تعــرض لأكثــر ممــا أنكــره. قــال رســولُ االله صــلى االله علــيم وســلم" "الجــارَ قبــل الــدار، والرفيــقَ قبــل                     َ                             ُ                             
           الطريق". 

                                      ً                                     وزعمـــتم أن تســـقط الكـــراء أهـــون إذ  كـــان شـــيئًا بعـــد شـــيء، وأن الشـــدائد إذا وقعـــت جملـــة 
ُ        غــامرة للقــوة. فأمــا إذا تقطــعُ وتفــرقُ  فلــيس يكتــرث لهــا إلا مــن يفقــدها ويكُرهــا، ومــالُ الــراء      جــاءت           ُ                                ُ       ُ                          

َ                    َ      يخرج جملة، وثُلمته في المـال واسـعة، وطعنتـه نافـذة، ولـيس كـل خَـرق يرقـع، لا كـل خـارج يَرجـع،                                             ُ             
ُ    وأنه قد أمن من الحَرق والغرق، وميل اسطُوان، وانقصاف سـهم، واسـترخاء أسـاس، وسُـقوط سُـترة      ُ                                    ُ                    َ                   ،  

                                                  ٕ                 ً        وسوء جوار، وحسد مشاكل؛ وأنه إما لا يزال في بلاء، وإما أن يكون متوقعًا لبلاء. 

                 ً                                                           وقلـتم إن كـان تـاجرًا فتصــريف ثمـن الـدار فــي وجـوه التجـارات أربــع، وتحويلـه فـي أصــناف 
                ٕ              ً                                                             البياعات أكيس؛ وإن لم يكن تاجرًا ففيما وصفناه له ناه، وفيما عددناه له زاجر. فلم يمـنعكم حرمـة 

                                                                              ة، وحــق المجــاورة، والحاجــة إلــى الســكنى، وموافقــة المنــزل، أن أشــرتم علــى النــاس الــدور        المســاكن
                       ّ                             َ                         فساد لأثمان الدور، وجرّاءة للمستأجر، واستحطاط من الغَلة، وخسران في أصل المال. 
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                                                                             وزعمــتم أنكــم قــد أحســنتم إلينــا حــين حثثــتم النــاس علــى الكــراء، لمــا فــي ذلــك مــن الرخــاء 
                                                                         وا نفعنا بترغيبهم في الكراء، بـل إنمـا أردتـم أن تضـرونا بتزهيـدكم فـي الشـراء،                       والنماء. فأنتم لم تزيد

                                                                          وليس ينبغي أن يحكم على كل قوم إلا بسبيلهم، وبالذي يغلب عليهم من أعمالهم. 

                                                                 ُ            فهــذه الخصــال المذمومــة لكهــا فــيكم، وكلهــا حجــة علــيكم، وكلهــا داعيــة إلــى تُهمــتكم وأخــذ 
                                     دة، ولا خلة فيما بيننا وبينكم مرضية.                                الحذر منكم. وليست لكم خصلة محمو 

                                                                                وقد أرينـاكم أن حكـم النـازلين كحكـم المقيمـين، وأن كـل زيـادة فلهـا نصـيب مـن الغلـة، ولـو 
ُ                                                 تغافلتُ لك يا أخا أهل البصرة عن زيادة عن رجلين لم أبعدك        تلزمنـي -                    على قدر مـا رأيـت  منـك  -     

             ْ             ر الإقامـــة كـــالظعْن، والتفريـــغ                                     حتـــى يصـــير كـــراء الواحـــد ككـــراء الألـــف، وتصـــ  -          فيمـــا يتبـــين  -   ذلـــك
                                                                          كالشـــغل. وعلـــى أنـــي لـــو كنـــت أمســـكت عـــن تقاضـــيك، وتغافلـــت عـــن تعريفهـــك مـــا عليـــك، لـــذهب 

   : )١ (                                          ً                الإحسان إليك باطلا، إن كنت لا ترى للزيادة قدرًا. وقد قال الأول 

       ُ                        * والكُفر مخبئة لنفس المنعم *       

             وقال الآخر: 

ُ              ً        تبـــــــدلتُ بـــــــالمعروف نكـــــــرًا وربمـــــــا        
  

                  عــــروف مــــن كــــان يكفــــر        تنكــــر للم
  

                                                                                  أنت تطالبني ببغض المعتزلة للشيعة، وبما بين أهل الكوفـة والبصـرة، وبالعـداوة التـي بـين 
                                                                             أسد وكندة، وربما في قلب الساكن من استثقال المسكن. وسيعين اله عليك والسلام". 

                                                                           في هذه السهةلة وهذا اليسر والجمـال يصـور لنـا الجـاحظ الخصـومات، لا كمـا كانـت تقـع 
                                                          ن الملاك والمستأجرين في بغداد، بل كما تقع هنا في القاهرة.  بي

                                                                           وكمــا أن جمــال الشــعر وتطــوره قــد مكننــا مــن إنشــاء البــديع علــى أنــه علــم، فكــذلك جمــال 
                                                     النثر وتطوره قد مكننا من إنشاء البيان على أنه علم. 

        أن أبسـط                                                                        وأنا أذكر أني تحدث إليكم في هذا المكان منذ عامين عن هذا الموضوع، وأريد 
                                                                       في دقائق ما قلته لكم من قبل، فقد أتيح لي الآن أن أصل فيه إلى شيء جديد.

                                           

                                 ً                 هو عنترة. وصدر البيت: "نبئت عمر ا غير شاكر نعمة.   )١(
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               قدامة والبيان

                                                                            هذا الجاحظ الذي نتحدث عنه ربما كان أول من حاول أن يضع نظريات في البيان، وقد 
ً        ً                            تحـدثت إلـيكم عــن هـذه النظريـات، وقــد ذكـرت لكـم أن رجــلاً نصـرانيًا أسـلم فــي آخـر القـرن الثالــث،                                                 

                                                                                     كان من كتاب ديوان الخلافة في بغداد وهو قدامة، وأن له كتابين أحدهما في نقد الشعر والآخر   و 
                                                ٕ                                     في نقد النثر،وقلت لكم في ذلك الوقت إنه قد ضاع، وإن أجزاء منه فـي كتـاب الصـناعتين. ولكـن 

      د هـذا                                                                                    أتيح لنا أن نظفـر بهـذا الكتـاب. ذهـب زميلنـا الأسـتاذ عبـد الحميـد العبـادي إلـى إسـبانيا، فوجـ
.الكتاب في مكتبة الأسكو                         

                                                                        هذا الكتاب لم نكـد ننظـر فيـه حتـى كـان نظرنـا مصـدر دهشـة ورضـى، فهـو يظهرنـا علـى 
                                                                                 رأي العرب في البيان. وهو في الوقـت نفسـه يحقـق مـا كنـت أميـل إيـه؛ وهـو أن بعـض العـرب فـي 

  -              ســبته إلــى قدامــة               وأنــا مــتحفظ فــي ن  -                                                    بيــانهم العلمــي قــد تــأثروا ببيــان أرســططاليس. وكتــاب قدامــة
                                                                            مؤلـــف بالضـــبط علـــى طريقـــة أســـططاليس فـــي كتابـــه الخطابـــة، فكمـــا يبـــدأ أرســـططاليس فـــي نقـــد 
                               ً       ً     ً                                        أصــحاب البيــان، ويحــاول أن يضــع بيانًــا جديــدًا ملائمًــا لحقيقــة الأدب وطبيعــة الفــن، فكــذلك قدامــة 

              دون أن يعرفـوا                                                                            يبدأ بنقد كتاب البيان والتبيين للجاحظ، ويرى أن هذا الكتاب لا يشـفي غلـة مـن يريـ
                                               نظريات البيان، وبعد بوضع نظريات جديدة لليان. 

                كتاب أرسططاليس

                                                                            وقوام كتاب أرسططاليس ثلاثة أشياء: المنطق والسياسة، والأخلاق. المنطق: لأنه قـانون 
                                                                                        العقل ونظام التفكيـر؛ والسياسـة؛ والسياسـة: لأنهـا قـانون المـدن؛ والأخـلاق: لأنهـا الوسـيلة الوحيـدة 

                                                                          رف المــتكلم طبيعــة النــاس الــذين يتحــدث إلــيهم. وعلــى هــذا النحــو نظــام كتــاب قدامــة:          إلــى أن يعــ
ـــم تكـــن تحتمـــل التعـــرض                                                                               فقوامـــه المنطـــق والأخـــلاق دون السياســـة، لأن الحيـــاة فـــي ذلـــك الوقـــت ل
                                                                                         للمسائل السياسية، وهو يقسم البيـان إلـى أقسـام: بيـان الأشـياء بـذواتها، وبيـان العقـل عـن الأشـياء، 

                                                                           ان عنهــا بـالقول، وبيانــه عنهــا بالكتابــة. فكـل شــيء يبــين عــن نفسـه فهــو بيــان الأشــياء           وبيـان الإنســ
                                                                                       بـذواتها. فــإذا فكــر فيــه الإنسـان، فهــو بيــان العقــل عـن الأشــياء، فــإذا  قــال مـا فكــر فيــه يفهمــه عنــه 

                                                                    غيره، فقد أبان عنها بالقول. فإذا كتب ذلك، فقد أبان عنها بالكتابة. 

                               ً                          لكناية، ويحلل القول تحليلا منطقيًا، فيذكر المقولات والكليـات                         ويقف صاحبنا عند القول وا
                                                                                 والقضـــايا والقيـــاس. ثـــم يـــذكر أنـــواع الجـــدل والقيـــاس علـــى نحـــو مـــا ذكـــره أرســـططاليس. ثـــم يـــذكر 
                                                                                  خصائص اللغة العربية، ويعـرض لشـيء مـن التشـبيه والاسـتعارة والكنايـة، كمـا فعـل أرسـططاليس. 
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                                                  رســول. ثــم يــذكر آداب الحــديث وخصائصــه وا يجــب أن يتــوخى                                 ثــم يــذكر آداب الكتابــة والكاتــب وال
                      الناس فيه من عادات. 

                                                                            ونحــن نعلــم  أن كتــاب أرســطاليس فــي الخطابــة قــد تــرجم فــي القــرن الثــاني والثالــث، وأن 
                                                                                   الكتـــاب كـــانوا يلهجـــون بهـــذا الكتـــاب ويعنـــون بـــه، حتـــى أنكـــر علـــيهم ابـــن قتيبـــة فـــي أدب الكتـــاب، 

                                                كــلام، وســخر مــن تهافــت هــؤلاء الكتــاب علــى صــاحب المنطــق،                           وســخر مــن تقســيم أرســططاليس لل
                                                                            وسخر من صاحب المنطق نفسه. ولخص ابن سينا كتاب الخطابـة لأرسـططاليس، وكنـا نحـن أن 
                         ً                                                       نصـــل إلـــى كتـــاب الخطابـــة مترجمًـــا إلـــى العربيـــة لنعـــرف مـــا كـــان بـــين الأصـــل اليونـــاني والترجمـــة 

                                        ي مطابقة تامـة، أم كانـت ممثلـة لمختصـر مـا؟                                               العربية؛ أكانت هذه الترجمة مطابقة للأصل اليونان
 .وأنا أخشى أن تكون الترجمة للمختصر السرياني. ومن حسن الحظ أننا علمنا أنه في الأسكو                                                                                     

                                                                              نتيجــة هــذا أننــا أمــام أمــرين، لابــد مــن ملاحظتهمــا فــي النثــر: فمنــذ القــرن الثــاني للهجــرة 
                                  ظهرت في النثر طريقتان مختلفتان: 

              طريقتا النثر

                                                                              يقة قوم اتصلوا بالفلسفة، وهم المتكلمون وأصحاب الفلسفة والمعتزلة بنوع خاص، ومن    طر 
                                                                                          زعمائهم الجاحظ والنظام، وطريقة قوم لم يتصلوا بالفلسفة ولكنهم اتصلوا بالأدب العربي، واتصـلوا 

                                   بالحضارة الفارسية والأدب الفارسي. 

                      ر فــي القــرن الثالــث وفــي                                   ً                 والفــرق بــين هــاتين الطــريقتين واضــح جــدًا. ولكــن وضــوحه يظهــ
                                                                                       القـــرن الرابـــع. فأمـــا أصـــحاب الفلســـفة اليونانيـــة، والمتصـــلون بهـــذه الثقافـــة الغربيـــة، فهـــم أصـــحاب  
                                         ً       ً                                            تفكير وعناية بالمعاني وبترتيب الكلام ترتيبًا منطقيًا. أما المتصلون بالثقافة الفارسية فهم أصحاب 

                         يــدي، كــان مــن تلاميــذ الجــاحظ                                                   ســجع وأصــحاب بــديع. ولــذلك نلاحــظ أن رجــلا كــأبي حيــان التوح
               ً                                                                          وأشد الناس تأثرًا باليونان، لا يلتفـت إلـى البـديع ولا يعنـي بالسـجع، ولكنـه فـي القـرن الرابـع يمضـي 
                                                                                           على نحو الجاحظ. بينما ابن العميد والصاحب بن عباد من إليهما كـانوا يلمـون بالثقافـة اليونانيـة، 

ً                                    وكانوا حراصًا على الثقافة الفارسية فكانوا أصحاب              بديع وسجع.             

                                                                              ونحــن عنــد مــا نقــول: "بــدئت الكتابــة بعبــد الحميــد وختمــت بــابن العميــد" نعنــي كتابــة عبــد 
                                                                                             الحميد المتأثرة بالثقافة اليونانية، المعتمدة على الترتيب وعلى المنطق، وكتابة أخـرى عنيـت بـالفن 

                                 اللفظي والزخرف أكثر من المعنى. 

                                          ريقتـان فـي البيـان: فهنـاك بيـان قـام علـى بيـان                                         هاتان الطريقتان فـي النثـر نفسـه تقابلهمـا ط
                                                                                  اليونــان ومــنطقهم، وهــو هــذا الــذي نجــده عنــد أصــحاب المنطــق وعنــد قدامــة. وبيــان آخــر قــد تــأثر 
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                                                                                    بالحضــارة الفارســية والأدب العربــي مــن بعيــد، وهــو هــذا البيــان الــذي نجــده فــي كتــاب الصــناعتين، 
                         وأساسه العناية الفنية. 

             عناصر النثر

                                                                 في آخر هذه الأبحاث أن نخلص بنتيجة أو بحكم على النثـر العربـي كـان مـن              فإذا  أردنا
                                                   السهل  أن نقول إن هذا النثر ينحل إلى عناصر ثلاثة: 

                                                                            أولهما: وأهمهما وهي مادة هذا النثر، واللغة العربية التي تعتمد على القرآن. 

                                                ثانيهما: الفلسفة اليونانية والعلوم اليونانية. 

                                                              الماديـــة، والفـــن الفارســـي الـــذي اتصـــل بـــه العـــرب طـــوال القـــرنين الثـــاني                 ثالثهـــا: الحضـــارة 
           والثالث. 

ً                                     وهذه الأشياء الغربية التـي ينـاقض بعضـها بعضًـا قـد اجتمعـت وائتلفـت وتكـون منهـا مـزاج                                         
   . )١ (                                                      خاص لا يصح بحال أن يقال إنه يوناني ولا فارسي ولكنه عربي 

                                           

ونشر مقدمة  ١٩٣١استؤنف هذا الموضوع في بحث قدم إلى مؤتمر المستشرقين الذي انعقد بلندن في سنة   )١(
  لكتاب نقد النثر المنسوب إلى قدامة. 
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   )١(الشعر 

  الثالث للهجرة الحياة الأدبية العربية في القرن 
  

               أيها السادة: 

                                الأدب والتاريخ بالأحداث السياسية

                                                                            لست من الذين يحبون أن يؤرخوا الآداب بالأحداث السياسية، لأني أشك في استقامة هذا 
                                                                                  النوع مـن التـاريخ، ولكـن بعـض الأحـداث التـي تصـيب حيـاة الأمـم السياسـية، قـد تكـون دلـيلا، وقـد 

                                               هنــاك بــأس أن نعتمــد علــى بعــض هــذه الحــوادث السياســية                               تميــز بعــض الظــروف الأدبيــة. فلــيس
    ً                                                                             أحيانًـــا، لا علـــى أنهـــا تـــؤرخ تطـــور الحيـــاة الأدبيـــة، بـــل كـــدليل علـــى بعـــض الوجـــود والأنحـــاء لهـــذا 

          التطور. 

                                                                               وأريد أن أبدأ هذه المحاضرات عن اشـعر العربـي فـي القـرن الثالـث للهجـرة، أن أقـف وقفـة 
                                                 همـا فـي أواسـط القـرن الثـاني للهجـرة، وكانـت الأخـرى فـي                                    قصيرة عند حاثتين سياسيتين، كانت أولا

                                                 للهجـــرة. هاتــــان الحادثتــــان أقـــف عنــــدهما، لأنهمــــا تكــــادان      ١٩٨                         آخـــر هــــذا القــــرن فـــي نحــــو ســــنة 
          ً                                                                          تحصران عصرًا لم يكن بد منه ليتحقق التطور الأدبـي الـذي أريـد أن أحـدثكم عنـه، عنـدما أحـدثكم 

                                عن شعراء القرن الثالث الهجري. 

                                                                       ن الحــادثين مقتــل خليفتــين مــن خلفــاء المســلمين أولهمــا الوليــد بــن يزيــد بــن عبــد          أريــد بهــذي
                                الملك، والآخر الأمين بن الرشيد. 

                                           

الحاضرة أولى المحاضرات الخمس التي ألقيت في قاعة يورت التذكارية في شهري فبراير ومارس من هذه   )١(
  .١٩٣٣سنة 
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                                                                                   يكاد من يقرأ تاريخ هذين الرجلين ويقرأ الحوادث التـي انتهـت إلـى مقتلهمـا أن يجـد تشـابها 
              ظاهرها سياسي،                                                                      عظيما جدا بينهما، وأن يجد في كل منهما ضحية لطائفة من الظروف المختلفة 

                     وخافيها أعم وأشمل. 

                الوليد بن يزيد

                       ً                                                          كـان الوليـد بــن يزيـد مخالفًـا فــي حياتـه الأدبيـة والسياســية، مخالفـة شـديدة للــذين سـبقوه مــن 
                                                                                         الخلفــاء. وكانــت حياتــه أثنــاء ولايتــه للعهــد مخالفــة كــل المخالفــة لحيــاة الــذين ســبقوه مــن ولاة العهــد 

ً                              أيضًا. فكلكم يذكر أن الوليد لقى م                           ً      ً                      ن عمه هشام بن عبد الملك شرًا كثيرًا. وظاهر الأمر أن عمله   
                                                                                   كــان يريــد خلعــه مــن ولايــة العهــد، وأن يعهــد بــأمور المســلمين إلــى ابنــه مســلمة بــن هشــام بــن عبــد 
                                                                                          الملــك فلــم يوفــق، ولكــن خلفــاء أمــويين آخــرين أرادوا أن يخلعــوا إخــوتهم، وأن يولــوا مكــانهم أبنــاءهم 

              ولم يوفقوا. 

ــم تنتــه             ومــع هــذا فلــم                                                                يتعــرض ولاة العهــد هــؤلاء لمثــل مــا تعــرض لــه الوليــد مــن الشــر، ول
                                                                                            حياتهم كما انتهت حياة الوليد، فقد أراد الوليد بن عبد الملك أن يخلع أخاه سليمان بـن عبـد الملـك 
                                                                                   فلــم يفلــح، ولــم يتعــرض ســليمان أثنــاء هــذه المحنــة لشــر؛ ذلــك أن مســألة ولايــة العهــد لــم تكــن هــي 

                              ً                                             ءت حالة الوليد. كان الوليد رمزًا لحياة جديدة كرها بنو أمية، وكرهها بنوع خـاص                 المسألة التي أسا
                                                     الحزب الكبير المتغلب من الأسرة المالكة من بني أمية. 

                                                                              كــان الوليــد مظهــر هــذه الحيــاة الجديــدة التــي أخــذت تظهــر فــي أول القــرن الثــاني للهجــرة، 
                                       ن مـذهبهم السياسـي. وكـان الوليـد بنـوع خـاص                                                   والتي بدأ فيها العرب يتقربون إلـى المـوالي، ويعتنقـو 

     ً                                                                                 مشــغوفًا أشــد الشــغف بنــوع جديــد مــن الحيــاة الماديــة والعقليــة، لــم يكــن العــرب يحبونــه أو يطمئنــون 
                                                  إليه، بل لم تكن الميول الرسمية تحبه وتطمئن إليه.

                                                     ً                        كــان يحــب الحضــارة الجديــدة، وكــان يريــد أن تكــون حياتــه مظهــرًا لهــذه الحضــارة الجديــدة، 
                                                                                       أ عن حبه لهذه الحضارة وميله إلـى مـا فيهـا مـن الثقافـة أن تغيـرت حياتـه العمليـة فـأنكره أمـراء    ونش

                                                      بني أمية، وأنكره الحزب المحافظ الذي هو سياج الدولة. 

                                ً               ٕ             ً                      هذا النحو من السيرة لم يكن مقصورًا على الوليـد، وإنمـا كـان شـائعًا بـين أمـراء بنـي أميـة، 
                                                شــام فــي تحويــل الأمــر إلــى "مســلمة" كــل هــذا جعــل أقــل مــا                                 ولكــن موقــف الوليــد السياســي ورغبــة ه

                    ً     ً    يأتي به الوليد أمرًا عظيمًا. 

                                                                         وربمــا كــان الوليــد نفســه خيــر مــن عبــر عــن ذلــك بجملــة رد بهــا علــى هشــام عنــدما ســأله 
                                                  هشام: ما شرابك؟ فأجابه: شرابك يا أمير المؤمنين. 
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ً                                ولعله كان أحسـن معبـر أيضًـا  عنـد مـا أنشـد أو أنشـأ هـذين الب                          يتـين وأمـر مغنيـه أن يغنـوا                       
         فيهما: 

                          يـــــــــــــــا أيهـــــــــــــــا الســـــــــــــــائل عـــــــــــــــن ديننـــــــــــــــا 
  

ـــــــــــــــى ديـــــــــــــــن أبـــــــــــــــى شـــــــــــــــاكر                       نحـــــــــــــــن عل
  

            ً         نشـــــــــــــــــــــــــربها صـــــــــــــــــــــــــرفًا وممزوجـــــــــــــــــــــــــة
  

                        بالســـــــــــــــــــــــــــــخن أحيانـــــــــــــــــــــــــــــا وبالفـــــــــــــــــــــــــــــاتر
  

ً      وأبو شاكر، هو مسلمة بن هشام بن عبـد الملـك. ومعنـى هـذا أن الوليـد لـم يكـن بـدعًا مـن                                                                         
ً                  أمراء بني أمية، بل لم يكن بدعًا من عمه هشام، فق                                       د كانت الحضارة الإسـلامية الناشـئة قـد طغـت                             

    ً       ً                                                                     طغيانًـــا شـــديدًا علـــى الطبقـــات العربيـــة، ولكـــن موقـــف الوليـــد بـــن يزيـــد مـــن السياســـة جعـــل صـــغيره 
     ً              ً         عظيمًا، وحقيره أمرًا ذا خطر.

                                                                          ذهب الوليد ضحية لهذه الفتنة السياسية مـن جهـة، ولكنـه بنـوع خـاص ذهـب ضـحية لهـذه 
                                                    علـــى انقـــلاب خطيـــر فـــي الحيـــاة العربيـــة مـــن الناحيـــة العقليـــة                                 الحيـــاة الجديـــدة، التـــي كانـــت دلـــيلا

                        والاجتماعية والسياسية. 

       الأمين

                     ً                                                         ولم يكـن أمـر الأمـين خيـرًا مـن أمـر الوليـد، فقـد تـم التطـور السياسـي والاجتمـاعي والعقلـي 
                                                                                    بــين هــذين الخليفتــين، ثــم حــدث الانقــلاب بســقوط الدولــة الأمويــة، وقيــام الدولــة العباســية، فتغيـــر 

                               ً    ً                                                ضع السياسي في الآمة الإسلامية تغيرًا تامًا، وتحقق المساواة بين العرب وغيرهم مـن المـوالي،     الو 
                                                                                       وتم التطور الذي تحقـق بـين العـرب وبـين الأمـم المغلوبـة، وتـم التطـور فـي كثـرة مـا نقـل إلـى اللغـة 

          لـم يـتم فـي                                                                               العربية من ثقافات الأمم الأجنبية وحضـاراتها. تـم كـل هـذا وأحـث آثـاره المختلفـة ولكنـه 
                                       ٕ                                         ســهولة ولا فــي يســر، كمــا هــي طبيعــة الأشــياء، وإنمــا كــان هــذا العصــر الــذي ينحصــر بــين الوليــد 
                                                                                       والأمين عصر ثورة، أو هو إلـى الثـورة أقـرب منـه إلـى الانتقـال. تغيـرت الحيـاة السياسـية فـي أثنـاء 

ً                             ً      ً     هــذه المــدة التــي لا تكــاد تتجــاوز خمسًــا وســبعين ســنة، ولكنــه كــان تطــورًا ثــائرًا تغيــ                رت فيــه العقليــة                                
ً                                           الإسلامية تغيرًا تامًا. فبعد أن كان العلم يسيرًا سهلاً، يعتمد علـى الروايـة والنقـل والحفـظ فـي علـوم      ً                          ً    ً            
                                                                                        الدين والحوادث والشعر والتاريخ، تعقدت المعلومات وكثرت واختلفت أشكالها وألوانها، وعظـم حـظ 

                             ر دون أن يغيــر الحيــاة الفرديــة                                                         النــاس، وخاصــة المســتنيرين مــن هــذه الألــوان. ولــم ينتــه هــذا العصــ
     ً         ٕ                                                                          تغييرًا تاما. وإذا لم تكن مظاهر هذه الثورة بادية في قصور الخلفاء، فـإن مظاهرهـا قـد ظهـرت فـي 
                                                                                        تتبع أنصار هذه الثقافة، وفي احتياج الدولة إلى أن تقاوم هـذا الجهـاد العنيـف الـذي كانـت تخشـى 
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                                 لفــاء بطائفــة غيــر قليلــة مــن وقــوادهم                                                   منــه علــى الــدين وعلــى النظــام السياســي. وظهــر فــي فتــك الخ
                                                              ٕ                ووزرائهم، إما لأنهم كانوا يخشونهم على تكوين البيئة العربية، وإما لأشياء أخرى. 

                                                                           كانــت الثــورة متصــلة طــوال هــذه الســنين، ولكــن مقتــل الأمــين كــان خاتمــة لهــذا النــوع مــن 
           الأمـين ضـحية                                                                    الاضطراب. كان خاتمة عكسـية، فكمـا أن الوليـد ذهـب ضـحية التجديـد، فقـد ذهـب 

                                                                                  المحافظة على القـديم، لا لأن الأمـين مـن أنصـار القـديم، ولكـن لأن الظـروف السياسـية أرادت أن 
                                                                            يكون الأمين عربي الأم، عربي الأب، وأرادت أن يكون المأمون عري الأب، فارسي الأم. 

                                                                      فتعصــب الفــرس للمــأمون، وتعصــب العــرب للأمــين، واتخــذ العــرب قصــة الأمــين وحوادثــه 
                                                                         خيـــل إليـــه  أنهـــم يســـتطيعون أن يســـتردوا مـــا كـــان لهـــم مـــن ســـلطان. فكـــان هـــذا الاصـــطدام       وســـيلة 

                                                                                    العنيــف بــين العــرب والــذي يميلــون إلــيهم، وبــين الفــرس والــذين علــى شــاكلتهم وانتهــى الأمــر بهــذه 
                                                                                      المأساة التي قتل فيها الأمين. ذهب الأمين ضحية مقاومة العرب للفـرس. ولـئن كانـت وفـاة الوليـد 

                                                                        ول الأمر مظهر هزيمة للتجديد، فإن وفاة الأمين ظهـرت مظهـر انتصـار لهـذه الحيـاة          ظهرت في أ
           الجديدة. 

                                    ً                                               من الغريب أن بين الأمين والوليد تشابهًا في الطبيعة والمزاج، فقد كان الوليد يحب اللهـو 
                                                 ٕ                            والمجــــون واللــــذة والأدب، وكــــان الأمــــين يكلــــف بهــــذا كلــــه، وإن اختلفــــت الظــــروف بينهمــــا بعــــض 

    .       الاختلاف

                         الحياة في القرن الثالث 

                                                                            قدمت كل هذه المقدمة لأصل منها إلى أن العصـر الـذي أريـد أن أتحـدث إلـيكم عنـه إنمـا 
                                                                           هو عصر اسـتقرار جـاء بعـد عصـر اضـطراب عنيـف، وتطـور وثـورة شـديدي الخطـر. فلـئن كانـت 

ـــاني مضـــطربة مختلطـــة يكثـــر فيهـــا الفســـاد والاضـــطراب العق ـــاة المســـلمين طـــوال القـــرن الث    لـــي                                                                             حي
                                                                                   والسياسي، إن العصر الجديد بعد المأمون هو عصر استقرار بجميـع مـا يمكـن أن تـدل عليـه هـذه 

                                                     الكلمة، سواء في الناحية السياسية، أم غير السياسية. 

                                            ً                              ليس معنى هـذا أن الثـورات الموضـعية قـد هـدأت تمامًـا فـي هـذا العصـر، فقـد حـدث كثيـر 
                                         ً  اطراد طوال هذا العصر، بل كان يشوبها أحيانًا                                              منها، وليس معنى هذا أن حياة الخلفاء كانت في

                  شيء من الاضطراب. 

ً     ً              إنمـا أريــد أن الحيــاة العقليــة والنظـام السياســي قــد اســتقر اسـتقرارًا واضــحًا جــدًا، ففــي الحيــاة       ً                                                            
                                                                                    العقلية لم نجد ما نشعر به من الاضطراب والشك، ولـم يظهـر المجـون فـي هـذا القـرن الثالـث كمـا 

                   ً                                             رن الثـاني. ولـيس غريبًــا ولا قليـل الدلالـة أن ابـا نـواس مـات فـي سـنة تســع             ً        ظهـر جليـا بشـعًا فـي القـ
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                                                                                  وتسـعين ومائـة، أي أنـه مـات مـع القـرن الثـاني، أي مــات مـع كـل مـا أحتملـه هـذا القـرن مـن عبــث 
                                   ً                                            ومجـون واضـطراب وشـك فـي كـل شـيء. بعيـد جـدًا هـذا الشـبه الـذي نحـاول أن نجـده بـين الشـعراء 

                                                               والشعراء الذين عاشـوا فـي القـرن الثالـث، فعنـدما نقـرأ شـعر أبـي تمـام                              الذين عاشوا في القرن الثاني
                                                      ً                               والبحتري وابن المعتز وابن الرومي وديك الجن، لـن نجـد شـيئًا يشـبه حتـى مـن بعيـد هـذا المجـون، 
                                                                               وهــذا الفجــور العنيــف الــذي نجــده فــي شــعر بشــار وأبــي نــواس والرقاشــي والحســين بــن الضــحاك، 

                                رة أثناء القرن الثاني للهجرة.                            الذين عاشوا في الكوفة والبص

                 ً                                                           ثم ليس الأمر مقصورًا على شعر الشعراء، بل تستطيعون أن تقفـوا علـى علـم العلمـاء فـي 
                                                               ً           ً              ً  القـرن الثــاني والثالــث. وســنجد أن العلــم فـي القــرن الثــاني لــم يكــن هادئًـا ولا مســتقرًا، بــل كــان ناشــئًا 

                                      علمهم ويحاولون إيجاد الصلة بينهم وبين        ً                                               متجددًا. ذلك أن العلماء في القرن الثاني كانوا يلتمسون
                                                                                      ً   اللغــة العربيــة، يحــاولون أن يجــددوا هــذا العلــم الغريــب فــي بلــد لــم يكــن لــه بــه عهــد، يوفقــون أحيانًــا 
ـــا، فالفلســـفة اليونانيـــة والســـريانية تتـــرجم أيـــام المنصـــور ترجمـــة مضـــطربة، ثـــم ثـــم              ً                                                                         ويخطئـــون أحيانً

                                       إلـــى الصـــواب أيـــام الرشـــيد، ثـــم تتـــرجم ترجمـــة                                            يحـــاولن ترجمتهـــا ترجمـــة أقـــرب إلـــى الصـــحة وأدنـــى
                                                                         صحيحة في أيام المأمون، ثم يسيرون بها إلى تفهم وشرح، ثم إلى تفصيل ونقد. 

                                                                        هــذه المحــاولات التــي تظهــر واضــحة فــي الفلســفة، تظهــر كــذلك واضــحة فــي غيــر الفلســفة 
             ى أسـس ثابتـة؛                                                                        من العلوم، فالنحويون في القرن الثاني مضـطربون يحـاولون أن يضـعوا قواعـده علـ

                                                                                      منهم قوم يؤثرون القياس ويتعمقونـه، وآخـرون يـؤثرون السـماع ويكتفـون بـه، حتـى إذا قـارب القـرن 
                                                                                       الثــاني أن ينتهــي كــان النحــو قــد نظــم فــي كتــاب ســيبويه. وقولــوا مثــل هــذا فــي بقيــة العلــوم والفنــون 

                                               التي عني بها العرب طوال القرن الثاني للهجرة. 

                                                      حياة جديدة، في بلد لم يكن قد تعودها مـن قبـل. فـإذا  جـاء                         كان هذا العصر عصر إقرار 
                                                                                          القـرن الثالــث تــم التعـارف والائــتلاف بــين المســلمين، وهـذا النــوع الجديــد مـن العلــم والفلســفة والحيــاة 

                     المادية والسياسية. 

                                                                          فالسياسة الإسلامية نفسها في هذا العصر كانت سياسة محاولة ومصارعة، يغلب الفـرس 
                                               ، وتضطرب الدولة نفسها بين سياسة أولئك وهؤلاء.               ويقاومهم العرب

                                                                          فإذا جـاء القـرن الثالـث اسـتقر كـل شـيء ووضـع للدولـة نظـام ثابـت لا خـوف عليـه. فلـيس 
    ً                                                                                   ً     غريبًا إذن أن يمتاز هذا القرن الثالث عن القرنين الماضيين وأن تكون الحياة العقلية فيه خيرًا من 

                                              رض لتفصــيل الحيــاة فــي هــذا القــرن الثالــث، ولكــن مــا                                         الحيــاة العقليــة فيهمــا، ولــيس يعنينــي أن أتعــ
ً              دمــت ســأتحدث عــن الشــعراء الــذين عاشــوا فيــه، فلابــد أن أرســم لكــم إطــارًا واضــحًا بعــض الوضــوح       ً                                                            
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                                                                                      لهـذه البيئــة التــي عــاش فيهـا هــؤلاء الشــعراء؛ ولاســيما أن هــؤلاء الشـعراء يمتــازون مــن شــعراء القــرن 
                         ً         الثاني بأنهم كانوا جميعًا علماء. 

                                                                     م تــذكرون أن الشــعراء فــي العصــر الجــاهلي والقــرن الأول كانــت لهــم حظــوظ يســيرة      وأظــنك
  ً                                                                                   جدًا من الثقافة، وكان أثـر الطبـع الخصـب فـي شـعرهم أكثـر  مـن أثـر العلـم، فلـم يكـن الفـرزدق أو 
                                                                                       جرير أو الأخطـل علمـاء، ولـم يكونـوا يحفلـون بـالعلم، ولكنـه كـانوا يعرفـون مـن أمـر قبيلـتهم، وأدب 

                                                                   فــه رجــل مســتنير. أمــا فــي القــرن الثــاني، عصــر بشــار ومطيــع وحمــاد وخلــف وأبــي              العــرب مــا يعر 
                                                           ً                           نواس؛ فقد تغير فيه حظ الشعراء من الثقافة وأصبح الشعراء جميعًا يأخذون منها بحظـوظ مختلفـة 
         ً                                                                            ً   وكلفـوا كلفًـا عظيمـا بالثقافـات المنتشـرة؛ وقليـل مــنهم عنـي بغيـر الأدب، كبشـار الـذي لـم يكـن أديبًــا 

                            ً                                           كان متكلمصا قبل أن يكون شاعرًا. ولكنهم كانوا يصطنعون الشعر خاصـة يتخذونـه       ٕ     فحسب وإنما 
                                                                                       مهنة ووسيلة إلى الشهرة والكسب، وأن يجد كل واحد منهم لنفسه مكانة في الحياة الاجتماعية. 

                                                                             أمــا فــي القــرن الثالــث فالشــعراء علــى غيــر هــذا كلــه، فهــم لا يكتفــون بالشــعر، ولا يكتفــون 
ً   أنهـا تغذيـة لنفوسـهم؛ بـل كـان كـل مـنهم يعنـي بناحيـة ويريـد أن يكـون مختصًـا                   بهذه الثقافـات علـى                                                                  

                                                                                         بفرع من فروع العلم، ويحاول أن يؤلف الكتب وأن يذيعها، وأن يكون كغيره من الأدباء. فأبو تمام 
ــا ويحــاول  ً                                       ً          يضــع كتــاب الحماســة، والبحتــري أيضًــا يضــع كتــاب الحماســة، وابــن المعتــز يضــع كتبً                              

             ً                                                 ع. وأظــنكم جميعًــا ســمعتم مــا يقــال مــن أن ابــن المعتــز أول مــن وضــع علــم                   وضــع نظريــة فــي البــدي
          البديع. 

ـــى أن الحضـــارة  ـــدل عل ـــث ت ـــاز بهـــا هـــؤلاء الشـــعراء فـــي القـــرن الثال                                                                          هـــذه الصـــفة التـــي يمت
                                                                           الإسلامية كانت قـد وصـلت إلـى طـور مـن الرقـي عظـيم، وصـلت إلـى هـذا الطـور الـذي لا يصـبح 

                                                     مـن فنـون التـرف والزينـة، والـذي لا يقبـل النـاس فيـه علـى أن                                ً  فيه الشعر ضرورة، ولكنه يصبح فنًـا
                                                                                       يتخذوا الشعر صناعة، بل يتخذونه حلية وزينة ينفقون فيها أوقـات فـراغهم. وهـذا الطـور هـو الـذي 

                                                                        صل إليه  الشعر عند ما يعظم حظ الأمم من الحياة العقلية ويظهر فيه النثر. 

                                     الشعر والنثر في القرون الثلاثة الأولى

                                                                         لقرن الأول للهجرة، لـم يكـن هنـاك نثـر ظـاهر. وكـان الشـعر هـو اللسـان الوحيـد الـذي     في ا
                                                         يعبر عن الأمة العربية في حياتها السياسية وغير السياسية. 

                                                                                وفي القرن الثاني ظهر النثر، وكان الكتاب يحاولون أن يكسبوا لأنفسهم مكانة. وكان كل 
  ً                                        ربًا، فلما انتهى القرن الثاني كان النثر قد                                             شيء في هذا العصر مضطربا، وكان النثر نفسه مضط

                                                             ً           وصل على ما كان يريد. واستطاع أن يزاحم الشعر وأن يقف معه جنبًا إلى جنب. 
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                                                                               وفي القرن الثالث أخذ يتفوق عليه. فلم يبق الشعر هو اللسـان الوحيـد الـذي تضـطر المـر 
               ٕ                 أحدهما النثر، وإذا كان النثر قد                    ً                   ٕ                       إلى أن تتخذه ترجمانًا لحياتها العامة، وإنما هو لسان من لسانين 

                                                                                            استأثر بالحياة العقلية، فهو لسان الفلسفة والعلم، ولسـان النـاس فـي حاجـاتهم اليوميـة ومحـاوراتهم، 
                                                                                        فلم يبق للشعر إلا فنون يمكن أن تستغني عنها الجماعة، إلا عند الملـوك والأمـراء والـوزراء الـذين 

             ً                             لنــاس، فلــس غريبًــا أن ألا يقصــر الشــعراء جهــودهم                                         يعنــيهم أن يســمعوا كــلام النــاس، وأن يمــدحهم ا
                            ً                على هذا الفن الذي أصبح شيئًا من عدة أشياء. 

                                                                       إذا كانـــت هـــذه هـــي الحـــال، وكـــان هـــؤلاء الشـــعراء قـــد اضـــطروا إلـــى أن يأخـــذوا بحظـــوظ 
                                                                                 مختلفــة مـــن العلــم والثقافـــات الشـــائعة فــي هـــذا العصـــر، فلــيس مـــن ســـبيل علــى أن نفهـــم طبـــائعهم 

                                                                          عر إلا إذا فهمنــا هــذه الثقافــات التــي تــأثر بهــا هــؤلاء. والواقــع أننــا لا نســتطيع أن                وأذواقهــم فــي الشــ
         ً                                                                                نفهــم شــاعرًا كــأبي تــام إلا إذا عرفنــا هــذه المــؤثرات العلميــة المختلفــة التــي تــأثر بهــا هــذا الشــاعر. 
                                                                                      فليس أبو تمام كغيره من الشعراء الذين سبقوه. ولـيس هـو الشـاعر الـذي يعتمـد علـى الطبـع وحـده، 

                                                                               ا كـــان شـــعراء القـــرن الأول، أو علـــى الطبـــع مـــع ثقافـــة واســـعة ولكنهـــا ســـطحية، كشـــعراء القـــرن   كمـــ
                                            ً                                        الثاني، ولكنـه رجـل عـالم مفكـر قبـل أن يكـون شـاعرًا، وهـو عـالم بكـل مـا يـدل عليـه لفـظ عـالم فـي 
                                                                                           هــذا العصــر؛ فهــو روايــة، نحــوى، فقيــه، وهــو عــالم بالفلســفة اليونانيــة والثقافــة الفارســية، والثقافــات 
                                                                                      الأخرى. وآثار كل هذه الثقافات والعلوم واضحة في شعره، ولا يمكن أن يفهم غلا إذا رد إلى هـذه 
                                                           ٕ                               الثقافات. ومثل ها يمكن أن يقال في ابن الرومي وابن المعتز. وإذن فلا بـد أن نلـم بهـذه الثقافـات 

                                            التي كانت شائعة منتشرة أيام هؤلاء الشعراء. 

                  ثقافات هذا العصر

                                                                   ا تعرفون ثلاث: أحدهما الثقافة العربية الخالصـة التـي تعتمـد علـى القـرآن                هذه الثقافات كم
                                                                                 ومــا يتصــل بــه مــن علــوم الــدين، وعلــى الشــعر ومــا يتصــل بــه مــن العلــوم الأدبيــة كــالنحو واللغــة 
                                                                                                  وغيرهمــا. وثانيتهــا: الثقافــة اليونانيــة، وثالثهــا: الثقافــة الشــرقية. وأريــد أن ألــد بهــذا اللفــظ علــى ثقافــة 

                                                                                التي نجدها عند الفرس والهنود والأمم السامية، التـي كانـت منتشـرة فـي العـراق. والواقـع           معقدة هي
                                                                                       أن هذه الثقافة الثالث ربما كان أصلح الأسماء لها أن اسميها شرقية. فهي ليست فارسية خالصة، 

  ح                      ٕ                                                              ولا هنديــة، ولا ســامية، وإنمــا هــي خلــيط مــن التــراث العقلــي لهــذه الأمــم كلهــا، متــأثر بحركــة الفــت
                                                                                       اليوناني، وتعمق اليونان في الدول الآسيوية الشرقية طوال هذه المـدة بـين فتـوح الإسـكندر وظهـور 
                                                                                           الإسلام. وتظهر في هذه الثقافة آثار لليونان، ولكنها ضئيلة مختلفة، وآثار للفرس والهنود، ولكنها 

ً              ضــئيلة مختلطــة، وآثــار للفــرس والهنــود، ولكنهــا ضــئيلة مختلطــة أيضًــا. هــذا النــوع                مــن الثقافــة هــو                                                          
                                                                           الــــــذي يســــــميه الأوروبيــــــون عنــــــد مــــــا يريــــــدون أن يتحــــــدثوا عــــــن الحيــــــاة قبــــــل الإســــــلام بــــــالالينزم 
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(Hellenisme)  وقــد نشــأت مــن اتصــال العقــل الشــرقي بالعقــل اليونــاني. هــذه الثقافــات الــثلاث                                                                   ’  
             هـي التـي كانـت                                          ً                                       اليونانية الخالصة التـي نقلهـا المسـلمون عمـدًا، والثقافـة العربيـة، والثقافـة الشـرقية، 

                                        العصـــر. وكانـــت طوائـــف مختلفـــة تخـــتص بـــبعض هـــذه    ا                                 تؤلـــف التـــراث العلمـــي للمســـلمين فـــي هـــذ
                                                                                       الثقافات: بعضهم يختص بالثقافة اليونانية، وبعضهم بالفارسية والعربيـة، وكثيـر مـنهم يخـتص فـي 

  ة                          مناصــر الــدول، ويقــوم مــن الأمــ   ي                                                     فــروع مــن هــذه الثقافــات. ولكــن الرجــل المســتنير الــذي يعمــل فــ
                                                                   ً                      مكان الرجل القائد، لم يكن له بد من أن يأخذ بحظ من هذه الثقافات جميعًا. وكانت هذه الثقافات 
ً                                                                     يخاصم بعضها بعضًا، فكما أن هناك خصومة الآن بين العربية الخاصة والأوربية الجديدة، وكما                

        ومة بين                                                                              أن هناك خصومة بين الثقافة اللاتينية والثقافة السكسونية في مصر، فقد كان هناك خص
                                                                                    الأطبــاء والمتــرجمين وأصــحاب الكــلام، فريــق يتعصــبون للثقافــة اليونانيــة ويــدافعون عنهــا، وفريــق 

                                 آخر يتعصب للعربية ويدافع عنها. 

                                                                          وكان قوم يتوسطون أولئك وهؤلاء، وربما كانت هناك خصومات بين الـذين يطببـون علـى 
                                                       طريقة اليونان، وبين الذين يطببون على غيرها من الطرق. 

                                                                         لعل من أجمل ما يقرأ، وهو مضـحك كمـا تضـحك الخصـومة القاتمـة بـين الأسـتاذ العقـاد   و 
                                                                                          وبيني، ما كتبه ابن قتيبة في مقدمة كتاب أدب الكاتب، في استهزائه بفن المنطق وبتقسيم اليونان 
                                                                                      للكلام، وبذكر القضية والقياس، وما إلى ذلك من هذه الألفاظ التي لا تدل على شيء. وابن قتيبة 

                                                                         أن ارسططاليس لو عاش إلى هذا العصر لاعترف بأنه فقير لا حـظ لـه مـن فصـاحة ولا مـن      يرى
       علم. 

                                                                         لـــم يكـــن إذن بـــد لشـــعرائنا فـــي هـــذا العصـــر مـــن أن يأخـــذوا بحظـــوظهم المختلفـــة مـــن هـــذه 
                                    الثقافات، واقرءوا قصيدة أبي تمام: 

ُ                     الســـــــــيفُ أصـــــــــدق أنبـــــــــاء مـــــــــن الكتـــــــــب       
  

                             فـــــــــي حـــــــــده الحـــــــــد بـــــــــين الجـــــــــد واللعـــــــــب  
  

                       ً                                                  ون أنهــا تمثــل تمثــيلا صــادقًا هــذه الثقافــات الــثلاث، فيهــا العربيــة واضــحة فــي لغتهــا      فســتر 
                                                                                     ونظمها على هذا النحو من الوزن والقافية، كما أنه واضـحة حـين يـذكر الفـتح ويحقـق النسـب بـين 
                                                                                        فتح عمورية وواقعة بد، وعندما يذكر الخصومة بين الإسلام والمسيحية. ثم تظهر الثقافة الفارسية 

  ً                                                                             جدًا في مهاجمتـه للمنجمـين، وتصـريحه بكـذبهم. ثـم تظهـر الثقافـة اليونانيـة عنـد مـا يـذكر        واضحة
                                                                                    مدينــة عموريــة وقــدمها وثباتهــا. ثــم يظهــر أثــر هــذه الثقافــات كلهــا عنــد مــا نــدرس طبيعــة الخيــال 

ٕ   إن                                               ً                     ً                       الشـعري عنـد أبـي تمـام فـنحن نجـد فـي هـذا الخيـال أثـرًا للحيـاة العربيـة وأثـرًا للطبيعـة اليونانيـة، و 
                                                                    صح ما يروي من أن أصل أبي تمام أقرب إلى اليونانية منه إلى بني طيئ. 

o b e i k a n d l . c o m



 ٨٠  

                                                                                   وقــد كــان لكــل هــذه الجهــود العنيفــة التــي كــان يبــذلها العلمــاء أثــر كبيــر، فقــد كــانوا كالنحلــة 
                                                                      ً              التي تطوف على الأزهار المختلفة المتباينة فتجمع خير ما في هـذه الأزهـار جميعًـا. فشـعر هـؤلاء 

                                                   ة الأمر ليس إلا خلاصة صافية لذيذة لكل هذه الثقافات.                الشعراء في حقيق

                         الشعر والحياة السياسية 

                                                                             أما أنا فلكما درسـت حيـاة العصـر الـذي عـاش فيـه شـعراء القـرن الثالـث، والـذي عـاش فيـه 
                                                كلمــــا درســــت الحيــــاة الاجتماعيــــة والسياســــية والاقتصــــادية -                               شــــعراء آخــــرون كشــــعراء القــــرن الثــــاني

                                      ً                           بالشـعر وتهـالكي عليـه؛ ذلـك أنـي لا أجـد شـيئًا أبشـع ولا اشـد إيـذاء  للـنفس                       والخلقية اشـتد إعجـابي
ً                                                                                  وتبغيضًــا للحيــاة مــن تفصــيل الأحــوال السياســية فــي القــرن الثالــث للهجــرة. أريــد أن الحيــاة العلميــة       
                                                                                  حياة كلها شر، فيها سلطان المنفعة أقوى من أي سلطان آخر، وحب النفس أقوى مـن أي عاطفـة 

                                    ٕ                                 ي هـــذه الحيـــاة العامـــة لخلـــق أو عاطفـــة، وإنمـــا هـــو التهالـــك علـــى المنفعـــة. إذا                أخـــرى، لا كرامـــة فـــ
                                                                                 درست الحياة في هذا العصر بما فيها من حياة سياسية وغير سياسية لا أدرى كيف أصـور حبـي 
                                                                                 للشــعراء وأصــحاب الفــن، فقــد اســتطاعوا أن يعطــوا مــن هــذه الصــور المنكــرة صــورة جميلــة هادئــة 

                                                               نفتن بها فتنة عند ما نقرأ شعر هؤلاء الناس. وماذا ينتظرون في شعر                          نطمئن إليها  ونعجب بها و 
                                                                                  عصر مثل هذا العصر وقد كان كل شيء فيه يقوم على الغش والخداع. ورما كـان هـذان البيتـان 

ً              أحسن ما يمثل هذا العصر، وقد عثرت عليهما عرضًا في الطبري:                                              

                        أضـــــــــــــــاع الخلافـــــــــــــــة غـــــــــــــــش الوزيــــــــــــــــر
  

ُ                 ُ وجــــــــــــــــلُ الأميــــــــــــــــر، وفســــــــــــــــق المُ         شـــــــــــــــــير  
  

ٌ         َ    ُ    ففضــــــــــــــــلٌ وزيــــــــــــــــر، وبَكــــــــــــــــر مُشــــــــــــــــير      
  

              َ          وقــــــــــــــــد اتيــــــــــــــــا مــــــــــــــــا يَضــــــــــــــــير الأميــــــــــــــــر  
  

                                         ُ                                    ويكفـي أن ننظـر إلـى هـذه الســيئات التـي كانـت تُقتـرف، والتـي كــان كـل واحـد يسـعى إليهــا  
                                                                                ما استطاع، والتـي كـان تقـوم علـى شـيء أقـل مـا يوصـف بـه أنـه حنـث فـي اليمـين ونكـث للعهـود، 

                                             مالــه وقــف علــى الفقــراء، وعليــه أن يحــج خمســين مــرة                                        وأن مــن يقترفــه فنســاؤه طوالــق، ورقيقــه حــر، 
      ً                                                 ماشيًا. ثم لا تكاد تسنح الفرصة حتى يبدل كل هذه العهود. 

                                                                                    عند ما نقرأ تاريخ هذه الحيـاة الاجتماعيـة والسياسـية والخلقيـة تضـيق نفوسـنا بالحيـاة، فـإذا 
                    ، ويحبـــب إلينـــا الفـــن،                                                   ً                   تركنـــا التـــاريخ ولجأنـــا إلـــى الشـــعراء والكتـــاب وجـــدنا شـــيئًا يحبـــب إلينـــا الحيـــاة

                                                                                         ويدفعنا إلى التهالك عليهما. فلنبذل مـا نسـتطيع لـنفهم هـؤلاء الشـعراء. ولكـن لنجتهـد أن يكـون فهـم 
ً                           ً       ً           هذه الحياة التي أحاطت بهؤلاء الشـعراء رفيقـا  سـهلاً، وأن نلـم بهـذه الحيـاة إلمامًـا يسـيرًا، يكفـي أن                                               

o b e i k a n d l . c o m



 ٨١  

                                     ا إلـى هـؤلاء الشـعراء نلـتمس عنـدهم المثـل                                                    يعطينا عنها فكـرة مـا، حتـى إذا أخـذنا هـذه الفكـرة أسـرعن
                                  العلى في الحياة والحب والكرامة. 

o b e i k a n d l . c o m                                                    وسنبدأ فيها بالدرس في محاضرتنا المقبلة إن شاء االله. 




